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منذ اکثر من ثلاث سنوات جاء الى كليتنا طالب هندي مسل › به صفاء 
لهند > وسماحة الإسلام > هو الطالب : عمد يوسف النجرامي »> وكات هذا 
الطالب مبعوث جامعة لكنوه للقبام بدراسات علبا في التاريخ الاسلامي 
والحضارة الاسلامىة » وكان حاصلا على درجة الماجستير من جامعة لكنوه > 
وبرغب في التسجبل لدرجة الد كتوراه > ولكن القوانين المعمول بها في جامعة 
القاهرة ألزمته ان يعد رسالة لاماجستير هنا اولاً »> وأعفته فقط من السنة 
التمهسدية > وقبل ذلك بيسر وسولة » وبداً يعمل تحت اشرافي واتفقنا على أن 
یکون موضوع رسالته هو : 

« الملاقات السباسبة والثقافية بين المند والخلافة المباسة ‏ . 

وبدا الطالب يدخل ني رسالته جد رائع ٠‏ وألزمته أن يقوم #جموعة من 
البحوث حول موضوعات مختلفة فاستجاب »> وأبدى مثابرة وصبراً وح للمل٤‏ 
وكانت الأيام تمر » فازداد إحساسا بأن الطالب : عمد يوسف النجرامي سبحقق 
في عمل نتائج باهرة > وسبحقتى لبلاده ودينه في المستقبل أملا كبيراً . 

ويوماً بعد بوم كان الطالب بزداد نضجا وإقبالا على عمله > وقد راجع:جموعة 
طيبة من المراجم العربية والاردية والانجليرية » واستطاع أن بخرج رسالة ما في 
الجال المي وزن طب . 

وکان سروري بتزاید من يوم إلى آخر بارتباطي بهذا الطالب » فا ند يها 
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مر كزها في التاريخ “ ووزنا في الفكر الثقاني ؛ ومكانما في عام اليوم “ و كنت 
أحس بفخر أن أسهم عن طريتى توجيه هذا الطالب ومساعدته في نمضة المند 
ولو بقدر قلىل . 

وأتم مد يوسف النجرامي عله في الوقت المحدد وقدم رسالة لمناقشة ٤‏ 
واستطاع أن جيب بلباقة و كباسة عن الأسئلة التي وجمتها له اللجنة التي عبنت 
لمناقشته ؛ ومن هنا كانت جلسة المناقشة جلسة عامبة رائعة مجدية » واقترحت 
اللجنة أن ينح درجة الماجستير بتقدير « ماز » » تقديرآ لجيده وما حصل عليه 
من نائج طببة في نة :: 

ان عمل هذا الطالب معي ل دذته بعد » فقد سجل موضوعا للاعداد لدرجة 
الد كتوراه» ولكن الشوط الذي انتم نا منه كان شوطا طا › تمن له السير 
للشوط التالي » وهذا فانه لاسرني أن أقدم رسالته للةراء من ختلف الجنسمات؛ 
وأني أطمع أن بجدوا في هذا السفر متعة تاربخبة وحضارية » ورباطا جديداً 
بربط بين بلادنا العرببة وشبه القارة المندية > وأدعو له بالنوفيق في عمل الجديد» 
وبالتوفيى فى خدمة دينه ووطنه فجا د-تقمل من الزمان . 


دکتور احمد شلي 
استاذ ورئيس قم التاريخ الاسلامي وا لضارة الاسلامية 


حاممة القاهرة 


تحرراً فی ۱۹۷۹/۸/۱٤‏ 
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الققدة 


قبل أن أتحدث عن اختبار هذا الموضوع أرى من الواجب أن أعترف بأن 
الفضل في ذلك برجم إلى استاذي الملل الد كتور أحمد شلبي فمو الذي شجعني 
على اختبار موضوع يتعلتق باهند ٤‏ ومن ثم فقد وقع اختباري باديء دي بده على 
موضوع لرسالتي وهو ( الجزية في الاسلام ) ولكن أستاذي الكبير أشار علي 
بأن خاد موضوعا آخر كني أن آقدم فىه شا جدیداً ولکني لاحظت بعد 
ذلك أن هذا الموضوع مطروق ومدروس ومن الصعب فيه باتبان شيء ذي 
بان ولذلك فقد عدلت عن هذا الموضوع إلى الموضوع الجديد الذي نحن فبهالآن٠‏ 

كنت في البداية متردداً ني اختيار الموضوع لأنه كان فياعتقادي أنه لايكنني 
أن أعثر شيئ في المراجع العربية يساعدني فيا أنا فيه والمراجع المندية يدر 
وجودها ني مصر - وي خلال إعداد خط لارسالة اهتديت إلى أشباء ڪثيرة 
مبعثرة هنا وهناك في ثنايا الكتب العربية . 

وة سبب آخر لاختيار هذا الموضوع هو وجود دراسات سابقة في هذا 
الجال ولو أنها ضئيلة جداً فقد سى بعض الكتاب المنود عب مشكوراً إلى 
كتابة بعض المقالات عن العلاقات العربية والمندية إلا أا في لتا م تكن 
منظمة أو بمعنى أدق لم تكن هناك دراسة أ كاديية . 

ومن المعروف أن العلاقات بين اند والمالم العربي قدية قدم التاريخ نف 
وذلك بحتاج إلى دراسة أ كاديية ولكننا مع الأسف الشدید لا نری شيا كثيراً 
في هذا الجال . 

وعلى كل فقد اخترت هذا الموضوع ملتما في ذلك أن يملا جزءآمن هذا 
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الفراغ الكبير ء ولسث مدعا لنفسي انني قطبت شاواً بعبداً أو بلغت وج 
الكال وغاية ما مكنني أن أقرره في هذا الصده أنني بذلت قصاری جېدي 
لأخطو خطوة على درب هذه الدراسة . 
وفما يتعلى بمصادر هذا البحث فقد اعتمدت وأتا بصدد اعداده إلى مصادر 

تنتمي إلى خس لفات وهي بالترتيب العربية > والاردية » والفارسية > 
والانجليزية »> والمندية . 

.. وي المراجع العربية كان اعادي على كتب التاريخ والرحلات والجغرافيا 
والأدب ولكنه اعترضني في هذا السبيل مصاءب جةفي تحديدالأًماكنو الأعلام 
کا أن جيم هذه الراجع باستثناء البلاذري على لا تتحدث عن امن د بشكل 


حدد ودقىق . 


جمد بوسف النجرامي 
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كلمة شكر 


انني متن لأستاذي الملل الد كتور أحمد شلبي غاية 
الامتنان ولا يكنني أن أني لشكره حقه فقد تجشم معي في 
اعداد هذا البحث مشاق كثيرة ومصاعب جمة ا لا مكنني أن 
أنسى أنه مع مشاغل العديدة في مضمار خدمة الدين والعم 
والتاريخ كان دائم الترحمب بي وفي كل الأوقات وانه لموضع 
فخري واعتزازي بأن اسمي في هذا ال جد المتواضع قد اقترن 
باسم هذا ا مۇرخ الجلبلوالعام الكبير كما انني أشكر كل أولئك 
الذين مدوا إلى يد المساعدة في هذا البحث ولا سما الممبدون 
في القسم بكلية دار العاوم وأخي الكبير الأستاذ عبد الباري 
انجم الذي بذل من جہده ووقته الشيء الكثير . 

ما لا آنسى فضل مصر التي هلت من منابعما والتي يعتبرها 
مسلمو شبه القارة المندية قلمة الإسلام وكمبة الملل > وأدعو الله 
خلصا أن يقبا كل مكروه ويطمرها من دنس الغاصبين . 
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جغْر افية المند‎ 


قبل أن أدخل في الموضوع بجدر بي أن أكتب نبذة عامة عن جغرافية المند 
ثم جغرافية السند بصفة خاصة لأن الحكومات الإسلامية الأولى قامت في السند 
كما سنوضح هذا في الةصول التالبة . بمد ذلك أبين الملاقات التارخبة التي قامت 
بن المند والعرب قبل المصر المباسى باجاز لأن هذا سبوضح عمتى العلاقات بين 
الشعبين العريقين . 
لهند : 
اختلف المؤرخون في تسمية أصل هذه البلاد فمنمم من نسبما إلىالإله(اندرا) 
إله المند القد "“ ومنهم من ردها إلى السند الذي كان يعرفه الفرس القدماء 
باسم ( هندهو ) أي النهر جريا على عادتهم في إبدال السين السنكرتبة بإلاء ". 
وأا ما كان الأصل في كلمة ( المند ) فاننا نعني بها البلاد الشاسعة التي بحدها 
من الشمال سلسلة جال المملايا ومن الغرب جبال هندو كوش حىث‌تقع افغانستان 
وإيران ثم تد المند إلى الجنوب ي شبه جزيرة يقع بحر العرب في غربها وخليج 
البنغال في شرقما وسيلان في طرفما الجنوبي ويتجه الإقلم الشمالي منما إلى الشرى 
حقی جبال سام ۳„ 
تبلغ مساحة المند ۹۰۹ر ٤۲۹ر٠‏ ميلا مربعا ويبلغ امتدادها من الشمال إلى 
)٠(‏ جوستاف لربون + حضارات المند ص ۲۰ ۰ 
(۲) سلبان الندرى : مقالات السيد ص ۷ ( باللغة الاردية ) ٠‏ 
(۴) عبد المنعم النمر : تاريخ الاسلام في الهند ٠‏ 


J۱ 
fF 


۴ 
! 


Prof Mohamed Nasr 


نحو ۲٠٠١‏ ميل ومن الشرق إلى الغرب بنحو ۱۸٥١‏ ميل وإذا ما قارنا مساحتما 
بمساحة باقي الدول كان ترتيبما الرابعة بين الدول الكبرى في العا "“ . 
المناخ : 
توجد في الد ثلاثة فصول مناخبة رئيسية وهي الفصل البارد الذي يتد فيا 
بين شهري اكتوبر ومارس ٠‏ والفصل الحار من مارس إلى يونبه ثم فصل الأمطار 
ويتد من يوني إلى أكتوبر »> ولكن مع هذا فقد جرى عرف الباحثين في مناخ 
المند إلى تقسم المند أساا إلى فصلين ها : 
١‏ - فصل الرباح الموسمة الشمالبة الشرقية ويشتمل على : 
( أ ) فترة المناخ البارد في شري ينابر وفبراير . 
(ب) فترة المناح الحار وتتد من أوائل مارس إلى أواسط ونه . 
٣‏ - فصل الرياح الموسممة الجنوبة ويضم : 
( أ ) موسم الأمطار من منتصف بونيه حق منتصف سبتمبر . 
(ب) مومسم الرياح الشتوية تد من منتصفسبتمبر حت أواخرديسمير". 
ويعتبر شمر ينابر أبرد الشمور في السنة جمعا غير أن درجة الحرارة تزداد 
بصفة عامة كلها اتجهنا جنوبا » فمتوسط المحرارةفي ينابر في بشاور يقل عن ٠٠‏ م 
ويصل في النصف الشمال من سول البنجاب إلى همهف ( ۱۷* ) وني بنارس إلى 
۰ ف ( ۱٥‏ ) ویکون النہار في المادة صحواً دافا إلى درجة لا باس ا 
ولكن اللبل يكون بارداً ورا تكون فبه الصقبع »> وفي مدراس تكون درجة 
الحرارة أعلى كثيراً من مدن الشمال فتصل إلى ۷ف ( ٠۲م‏ ) وونمدم الصقع 
أو یکاد وهذا هو الحال أیضا ني کالکوت و کولبو '““ . 


٠ ١4١ لهند : مكتب استعلامات المند بالقاهرة ص‎ )١( 

(۲) دكتور محمد عبد المنعم الشرقاري بك : ملامح المند وبإكتان ص ۴۷ » وجلة 
لهند ص ٠٤١‏ . 

(:) دكتور عبد المنعم الشرقارى : ملامح اند وباكستان ص ٠١‏ . 
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الأنہار 

يكن بصفة عامة أن نةم أنهار المند إلى موعتين رئيستين : أنهار المند 
الشمالبة ثم أنهار المند شبه الجزبرية وتختلف الجحموعتان فبا بينم اختلافا جوهري) 
فأنمار المجموعة الأولى تنبع من منحدرات النطاق ال جلي الشاهتى الإرتفاع في 
الشمال أو من بين ثنايا سلاسله العديدة » ولا يقتصر اتحاد هذه الأنيار على الرباح 
الموسمبة أو أمطارها الةصلبة » بل انها تجد في ثلوج الجبال معبنا لا ينضب 
يمدها بماء حبنا ينتمي موسم اأطر الموسمى ولذلك كانت دائمة الجريان . وإن م 
يكن منوب الماء فيما بختلف من فصل إلى فصل ويغلب على معظم هذه الأنهار 
انها تحمل كمية كبيرة من المياه وأم أنهار هذه الجموعة هي : 

۱) نهر السند ورافده جنم Ravi ) lı, (Chanab) lig (Jhalim)‏ ( 
وبماس (ه81) وستلج (51) وهذه الروافد تتحد جیما لتکون نہر بنشناد 
Banc n4 (‏ ) قبل أن يتصل بنهر السند ومن بين النهيرات ا4-امة التي تتصل 
بنهر السند من ال جاذب الأعن رافده جلجت (اإع6:1) الذي محري في كشمير 
وكذاك سوات ( 5۷٥٤‏ ) وكابول وجممما ما ينتفع ماهه في أغراض الري 
اهاز رضن بشاور ) Peshawar‏ ) ° . 

۲( نهر الكنج : يقول ال مورخ الفرنسي جوستاف لوبون عن هذا النہر : رى 
اهندوس لكل نهر صفة إفبة لا حمل من الب رکات › وما بنشره من الخبرات في 
الأمكنة التي يمر فما ولكنك لا تود را فد مشلا الكنج ٠"‏ 2 

ویبلغ طول مجری نهر الكنج ۰ کللو ترا" وام روافده نر جنا 
(umn2ل)‏ الذي ينبع في ا۵ملايا ويتحد مع نہر سردا (ل8۲) مکونین را 
واحداً وهناك أيضا رافد رايتي ( 8)٤‏ ) وجندك (kةله:[٥)‏ ويلاحظ أن 


٠۹ دكتور عبد المنعم الشرقارى : ملامح اند وباکتان ص‎ )١( 
. ۲۷ جوستافلوبون : حضارات المند ص‎ )۲( 
٠ ])۲ حضارات المند ص‎ (r) 


۳ ۵ 
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الروافد التي تتصل بالكنج على الجانب الاين تغلب على مجارما الصفات الميزة 
لأنهار شبه الجزيرة بصفة عامة وأهم هذه الروافد نهر سن («ة8) . 

)٣‏ نور برها بوترا وحمل على امتداد مجراه الطويل أسماء مختلفة فيرف باسم 
نهر تسانبوا (ه«۲۵۵) وهو تاز هضبة التبت ثم باسم نہر بر ھا بوترا ثم بطلق 
عليه اسم نېر د انج وهو يعبر آسام حت يتصل بنهر الكنج . 

أما أار الحموعة الثانبة وهي أنهار شبه جزبرة الد كن فتمتمد اعقاداً كلا 
على مقدار ما يصبب منابعا من أمطار الرياح الموسمية ولذلك كانت مجارا في 
فصل انعدام المطر جافة أو شبه جافة ومن ثم كانت صلاحيتم) الملاحة معدومة 
في هذه الفترة ‏ . 

أما حاصلات هذه البلاد فكثيرة جد اعتنىالعلماءتجممأنراع نباتهاو أشجارها 
فكانت أكثر من ثانبة لاف نوع من النبات وأربه اة وسبع وخمسين نوعا من 
الشجر وما زالوا يكتشفون في آجام البلاد ورياضمافمن حاصلاج| الحنطة والشعير 
اوالذرة والأرز والمدس بأنواع مختلفة والجص وغيرها ولا سيا الأرز الذي 
يذ كرون عنه سبع وعشرين صنفا ومنما قصب السكر والقطن والتبغ والتوت 
والنارجل والنخل والخيزران والخشخاش الذي يؤخذ منه الأفيون والشاي 
والتبول وهو المعروف في المند باسم ( البان ) يمضغون أوراقه وشجره يشه 
العنب غير انه لامر له . 


قال الشبخ أحمد بن علان : 


لطائف المند ثلاث أتت الأنب والنرجس والبان 
قال لي‌الخان نسيت النساء والجتى ماقاله الان 


ووصف المسعوي البتول في تسعة قرون فقال : تنبت أرض المندورقايسمى 


. ٠٠١ دكتور عبد المنعم الشرقاوى : ملامح المند وباكستان ص‎ )١( 


4 


سے 


Prof Mohamed Nasr 


( البتول ) فاذا مضغوه مضقين النه الجإص وانعوس حمر اد سان نام حبات 
الرمان > ويتليء الفم بالرائحة الطيبة ويفرح القلب ‏ . 
سكان المد وحضارتم القدية ٠‏ 
والمند مر كز من مرا كز الحضارة القدية في العام وهي في هذا تضارع مصر 
والصين وآشور وبابل ولكن حضارة اند التي سبقت المم-د الآري ظلت غير 
معروفة حتى أظمرت الا كتشافات الجديثة مدى الرق الذي عرفته الد في 
الشؤون المعمارية والزراعبة والاجتاعبة قبل المبلاد وبحوالي ثلاثة لاف عام» أي 
قبل الغزو الآري بحوالي الف وخمسمائة عام " . 
ولا مكنا أن نعرف شيا كثيراً عن السكان الأصليين للمند قبل ‌الغزوالآري 
ورغم هذا فقد قامت هناك حضارات قدية التي سبقت الآريين وهي حضارة 
« موهتجودارو » وحضارة حاربا (ةم11) وقد أولت هاتآن الحضارتان عناية 
. كبرى إلى النهوض بالوسائل المدنية وال حضارية ونظموا الطرق تنظيما جديداً 
يتلاءم مع المدنية الى بلفتما المند آنذالك " . 
كان الہنود في حضارتي ( موهنجوادارو ) وحار با من السكان الأصلبين للهند 
وعندما انتہت هان الحضارتان الأصلبتان للہنود في ۲۳٠۰‏ قم تقريبا حى تزح 
الآريون إلى الند واستولوا على المناطق الشمالبة الواقعة بين نهري المد الجنجا 
وال جنا ثم استولوا على البلاد كلما ونشروا فيما حضارة عريقة خالدة لا يزال لها 
تر حت البوم : 
حك الآريون الند وغرسوا فيما عقائدم وأفكارم وجلبوا معيم لغة جديدة 
سميت في اله ند فبا بعد باللغة ( السنىكريتبة ) التي كانت تعتبر من أهم لغات‌المند 


. ٠٠د٤ اة ثقافة المند : مارس سنة‎ )١( 
٠. ۲٠/١ دكتور : أحد لبي : مقارنة الأدإن‎ () 
` Cattrel Last Ceties B 99 (¢) 
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ويتفرع النهر إلى عدة فروع قبل أن يصب في الحبط وله ٠١‏ مدخل وكا 
صالة لاملاحة '' . 

ويخرج من نهر السند عدة فروع عظيمة منما : 

١‏ ) تارو الشرقي وهو مخرج من الشاطىء الشرقي لنهر السند وبالةربمنمدينة 

روبرای وهو يسقي محافظة جووبور ثم بنتهي في صحراء کجی . 

۲ ) نارو الغربي : بخرج من حافظة لائركانه ويصب في بحيرة منجهر . 

. کار : بخرج من نهر السند ويذهب إلى الجانب الغربي‎ ) ٣ 

۽ ) ليل : هذا المرع يتفرع من قرب حدر آباد ویذهب إلی‌صح راء کجى . 

: نمیجاری جمادرو رکم ارو‎ (o 

هذه الفروع اللائة ۶ي ف عافظة کراتشي "' 1 

وني هذه المنطقة ثلاثة عون »١«‏ عين منكمابير ٣‏ عين بير تخوج من 
الأرض وماءها ساخن »٣«‏ عبن لكى تبعد عن محطة لكى بحوالي ۲٠‏ مسلا 
OY‏ 


الموانىء : 

دابل كان أعظم ميناء في السند قدي) وكانت أحسز, مدينة في السند كلها 
وكل السفن الأجنببة ترسو فيما ولكن هذا المبناء غير معروف البوم . 

لاراية : كانت أيضا أعظم مبذاء في الزمن القدم . 

تهت : انا كانت ميذاء ولكن طغى عمران كراتثي على هذا الميثاء وقضى 

2 ) باللغة الأردية‎ | ۰٩ اہو ظفر ندری : تاریخ ماده ص‎ )١( 

(۲) بثر امد خان : جفرافية سنده ص ١‏ ( باللغة الاردية ) ء 

(۴) أب ظفر ندوي : تاريخ سنده ص ¬ ( باللغة الاردية ) ٠‏ 


۱۸ 


سے 
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علبه ولکن میناء کراتشي أشهر میناء في ملست ست بوم ود رسو اسمن 
التجارية للدول الأخرى > وفي بداية مرها كانت قرية صغيرة ولکن جملا 
الانجليز مبناء وتعتبر الآن كراتشى من إحدى كبارالمدن ني شهالقارة الهندية. 


الأرض : 

أ كثر أرض السند صحراء غير قابلة لازراعة ما عدا منطقة شكار لور ولركاا 
فما فقط قابلتان للزراعة ومن الشال إلى الجنوب جزيرة طويلة ورفبعة وجري 
نهر السند على احدى جانبمما وجري ناروا الغرببة على ا انب الآخر »> وهو 
كفرع بخرج من نهر السند وبعد مائة ممل يعود اليما مرة ثانبة“ تعتبر هذه الأرض 
جزيرة خصبة لأنها حاطة بالنرين وأ كث المناطى صحراوية وتكثرباالتلال'"'. 

ويعتبر الزط والبد أقدم السكان في هذه المنطقة عند الفتح الاسلامي " . 

كانت اللغة الموجودة قبل الفتح الاسلامي هي السندية ومع هذه الاغة القدية 
كانت توجد اللغة العربية والفارسبة ثم أصبحت اللغة السندية تكتب بالحروف 
المربة 4( . 


. ) أ ظفر ندرى : تاريخ سنده ص ۷ ( باللغة الاردية‎ )١( 
٩ أ ظفر نددی : تاریخ سنده ص‎ )۲( 

۱۱ بر ظفر ندری : تآریخ‌سنده ص‎ (r) 

. ۸ بشر اححمد خان : جغرافية اده ص‎ )٤( 


۱۹ 5 


e 
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العلاقات بين الند والعالم العربي 
فا قبل الاسلام وفي صدر الاسلام 


قامت بين المند والجزيرة العربية علافات واسمة قبل الإسلام واستمرت 
متصلة الحلةات في عصر صدر الاسلام والمصر الأموي وسنةرد هذه الملاقات 
حددثا موجزاً نذ كر فىه أهم مظاهر هذه الملاقات أو الصلات قبل أن نأخذ 
في تفصىل العلاقات في العصر الءباسي . 

وکان لېذه الملاقات مظمران : 

الأول : العلاقات التجارية . 

الثاني : الملاقات الدينية . 


الملاقات التجارية ٠‏ 

بقولالمؤرخون أن العلاقات التجار ية بين المند والعرب كانت قائمةمنذزمن 
بعبد فتقد كان التجار العرب يافرون إلى السواحل البندية للتجارة قبلالاسلام 
ومنذ ذلك الوقت بدا يظمر أثر البيئة العربية في السواحل الهندية » اا تأر 
المرب بالحضارة المندية وقد لعبت التجارة با تضمتته من طرق تجارية وأسواق 
وبضائم في تعميتى الصلة بين العرب والمنود »> وسنت دث فيا يلي عن الجوانب 
الختلفة التي تتصل بالنشاط التجاري بين المرب والمنود . 


الطرق التجارية : 
عندما نلقي نظرة على التجارة المالمية القدية نجد أن المرب كانوا مشغولين 


۲۰ 
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بالتجارة وان قوافلهم التجارية كانت نشطة بي 
الند ومن الساحل اليمني كانت تنقل البضائع بالطربق البرى ل طول ساحل 
البحر الأحمر إلى الشام ومصر وکاذت تنقل من هناك عن ط ردت التحر الأبىض 
المتوسط إلى وروا . 

بقول الشىخ السيد سلمان الندوي « ان العرب كانوا يسيرون من مدنمصر 
والشام على ساحل البحر الأحمر برا إلى الحجاز ثم إلى البمن وبعد ذلك كانوا 
يبدأون رحلتهم بالبواخر الشراعبة وان بعضا منہم کانوا یذهبون إلى افريقیا 
وبعضا منہم کانوا یذهبون إلى ساحل بلوجستان تيز أو مبناء ديبل كراتشي‌عن 
طريق حضرموت وعان والبحرين » "' . 

وهناك طريتى آخر للتجارة عبر الخلبج المربي و كان هذا مفتوحا دائسا 
للعرب كانوا يصلون إلى السواحل المندية ومن هناك يصلون إلى الصين " . 

وقد أشار جوستاف لوبون عن طريتی آخر حين قال « فكانت تصل براسطة 
القوافل أعظم مرا كز الشرق كسمرقند ودمشق وبغداد وغيرها بإ هند مارة 
بملاه الفرس وكشمير ع ° . 

الأسواق العربية للبضانع الهندية: 

قبل أن يفتح المرب العراق في سنة ٤‏ ٠ه‏ كان مبناء أله معروفا عند أهل 
الفرس للبضائع البندية و كان هذا المناء يقع قريب من البصرة وقام به نشاط 
تجاري کٿير جداً. 

بعد فتح هذا الميناء كتب عتبة بن غزوان رسالة إلى تمر ( رض ) يذ كر فما 
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(۲) سلبان الندرى : مقالات ص »۷ بللغة الاردية . 


. سلیان الندري : مقالات ص ۷ باللغة الاردية‎ (r) 
. ۲۴۷ جوستاف لوبون : حضارات المند ص‎ )٤( 


۲١ 


سے 
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بة تلك الميناء « أما بعد فإن الله وله الجد فتح علبنا الابله وهي مرقى سفن 
حر من تمان والبحرين وفارس والبند والصين وأغنمناذهم م وفضتمم وذرارم 
نا كاتب الىك بان ذلك ان‌شاء اش “١‏ . 

بعد أبله نجد ظفار وحجار لها أمة خاصة للبضائم الهندية منذ زمن قدي > 
رل الاستاذ أحد أمين : وي شرق حضرموت ظفار وهي من قد م مصدر 
وابل والطيب وخور المعابد ولا بزال برسل فما إلى الند ‏ '" . 

يقول ابن خردازبه عن ميناء عدن « وبا المنبر والعود والمسك ومتاع البند 
لسند والصين والحبشة وفارس والبصرة وجدة وقازم » " 

يۇ كد الد كتور : أحمد أمين أهبة الواردات البندية في تجارة البمن بقوله : 
و كانت التجارة قديا في يد البمنبين و كانوا هم العنصر الظاهر فيما فعلى يدم 
انت تنقل غلات حضرموت وظفار وواردات الہند إلى الشام ومصر > © . 
ان البمن كان مانشاط خاص ني التجارة و كانت تعتبر مر كزاً هاما للنشاط 
جاري ولكن عندما تدخل الروم والفرس ني تلك المنطقة بدأت التجارة 
معف *“ ولكن طبيعة أهل اليمن التجارية دفعتمم إلى إبجاد الطرق البرية 
. كين الطرق البحرية > و كان هذا الطريتى البري يبدأ من حضرموت وير 
احل البحر الأحمر حى يصل إلى مكة المكرمة ولذلك نرى أن مكة قد 


. ٠١١۷ أبو حنيفة الدينوري : الاخبار الطوال تحقيق عبد المنەم عامر ص‎ )١( 

(۲) دکتور أحجمد آمين : فجر الأسلام ٣|١‏ . 

(۴) ابن خردازبه : المسالك والمالك ص ١١‏ . 

() دکتور احمد أمين : فجر الاسلام 1۴/۱ 

)٠(‏ برجم سبب ذلك الضف إلى صراع بين الدولتين البيزنطية والفارسية عل أنه منالمعروف 
١‏ البمن كانت تحت سبطرة البيزنطيين بواسطة الأحباش من سنة ۲١‏ هم إلى سنة ٠ م٠۷ ١‏ وعد 
ك دخلت اليمن تحت سبادة الفرص . 

دکتور ابراهم المدوى : الامبراطورية البيزنطبة رالدولة الاسلامية ص ٠١ ٠ ٠٤‏ . 


۲۲ 
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أصبحت سوق كبيرة ذات آهية بين مصر والشام واليمن وان قبل قريش قد 
أسهمت ني تلك التجارة إساما كبيراً وان القرآن الكرم قد أشار إلى تلك 
التجارة « رح الشتاء والصف » . 

ذهب بعض الباحثين المنود إلى أن مكة المكرمة كانتسوقا كبيرآفي ذلك 
القت للبضائم الندية “١‏ . 


آم الموانىء أهندية التي کان يستورد ااعرب منها البضانع : 
من أم الموانىء الندية الممروفة للتجار العرب ميناء تيز الذي يقع في 
بلوجستان ن "ثم مبتاء ديبل الذي يقع في السند "' مناء ۾ تهانه الذي يقع في 
کجرات کوک ملى الذي يقع في ملىبار *“ . 
ان هرقل كتب عن مبناء ديبل « انه ميناء كبير للتجارة ونجدفي هذا المناء 
أنواع من التجارة "“ . 


وقال جورج حوراني عن میناء کول تلی « ان مبناء كول تلى مقصد التجار 
المرب سواء كان للتجارة مع أهل مالابار أو لتزويد السفن العربية يما تحتاج اليه 
من مؤن خلال رحلاا الطويلة إلى الصبن واستمرت هذه العلاقات التحصارية 
وتقدمت تقدما مزدهرا في العصر الأموي حتى أصبح لساحل مالابار أمية 
اقتصادية کبری للعرب لاأنه کان يدهم ما يازمهم من خشب الساج الذي ڪان 
يستخدم في بناء السفن » '"“ 


(۱) ( عرب وھند عد رسالت مى ) باللغة الاردبة ص ٣+٣‏ أطہر مبار کبوری ۰ 
(۲) هي النطقة الجنريية الفربية من باكستان . 

() مقاطمة في باكستان تقع في الغرب تحدها المند شرة] , 

. تقع في جنوب الشرق من المند‎ )٤( 

. تقع في جنرب الهند‎ )٠( 

4 ٠٠١ ابن حوقل : کتاب امالك ص‎ )٦( 

(۷) يعقوب بكر ( مرجم ) : العرب والملاحة في المحيط المندي ص ۲۱۱ و٣١۲۲‏ . 


۳ 
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و کان سکان مالابار مجنون من هذه التحارة أرباحا كثيرة »> وکان ملوکما 
تصاون على ر سوم الموانىء عدا التحف الغالية والمدايا الثمبنة وبذلك فتحوا 
مرب أبواب بلادهم لصدروا ما يشاءون من بضائموفكارومبادىءفتوافدت 
قوافل المربة على هذه المنطقة وأنشأت جالبات لها في أغاء سواحل غرب 
ہند . ومعظم هؤلاء التجار استوطنوا في ساحل بومباي في منطقة تسمى 
كوكن ) ونزح بعضمم إلى الناحبة الشرقبة . 
تي كانت بين الہند والعرب منذ زمن بعبد > نحن المنود نفتخر بأن هناك ثلاثة 
بات هندية قد وردت في القرآن الكرم وهي : مسك « يسقورن من رحبی 
توم ختامه مسك » ٩‏ ۰› کافور « ان الأپرار یشربون من کاس کان مزاجہا 
لافورا» "> زنجسل « ویسقون فہا کا کان مزاجہازنجبملاء "» وهکذا 
جود بعض الكامات الہندية في الحديث الشريف والشعر العربي “ كل هذا. يشير 
ى قدم الملاقات التجارية بين الأمتين > مثل قول الشاعر : 

وزنجبيل عاتق مطيب " 

الواردات الهندية للعرب : 

ماذا يستورد التجار العرب من الهند ؟ 

عكن معرفة هذه الأشباء من قول السائح الذي أخبر عمر رضي الله عنه عن 
بند « ان بحرها در وجبلما باقوت وشجرها عطر » “ . 

يفمد من هذا ان التجار العرب كانوا يستوردون الباقوت واجحوهرات 


. ٠٠ سورة المطففين آية‎ )١( 

(۲) سورة الانان آية ٠ ١١‏ 

(۳) لسان العرب ۴۱۴۳-۱۱ ٠‏ 

. ٠۲١ أبو حنيفة الدينورى : الاخبار الطوال ص‎ )٤( 
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والبخور عموما » خصوصا أن البخور المندى كان معروفا جداً وات المرب 
کانوا يستوردونه . 

وغير البخور فان النارجبل والعقافير والعاج كانت لما أهمبة خاصة وأن 
التجار العرب كانوا يستوردونما > ذكر المقدسي « اث التجار المرب كانوا 
يستوردون من سندان الارز والشاب والنارجيل ومن المنصورة النعال والماج 
والعقاقير . 


فقد وصف ابن بطوطة عن النارجيل بقوله « وهو جوز الند وهذا الشجر 
من أغرب الأشجار شأنا وأعجبما أمراً وشجره شبه شجر النخل لا فرق بينهها 
العين وداخلما شبه الدماغ » " . 

ا تحدث عن الفلفل بقوله : « وهي من مزروعات البند وات النود 
يسعونه من التجار والعامة ببلادتا E‏ 

ان النرجيل يعتبر من المزروعات المندية والتي ڪان أمراء الهنود يبعثونه 
إلى الموك المجاورة على شكل هدابا جاء في المستدرك ان أحد ملوك البند أهدى 
إلى رسول الل و جرة فيما زنجبيل فأطعم أصحابه قطعة قطعة وأطعمني 
منہا قطعة > “ . 

ذکراین خردازبه في كتابه المسالكوالمالكالأشياءالي كانالمربيستوردونما 
من البند « أقسام العود وااصندل والكافور والقرنفل والنارجيل واللابس 
والفبله ومن سرنديب جيم أقسام الباقوت و كذلك اللؤلؤ والباور ومن السند 


٠ ٠۲١ المقدسي: حن التقاسم ص‎ )١( 

(۲) ابن بطوطة : تحفة النظار في غرائب الامصار ٠١١/١‏ . 
(*) ابن بطوطة 11-۴ . 

EE ٤ الستدرك‎ )١( 


Yo 
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ثاب القسط والقنا والخيزران ١»‏ . 

ان المؤرخ المسعودى يقول عن جزر البند « ان التجار حمل من هذه الجزائر 
ب البقم والخيزران والذهب»" . 

ويذ كر أمبة جزر المارجة بقوله « لا تحصر جنوده ولا يستطع أحد من 
س ني أسرع ما يكون من المراكب أن يمر بجزائره في سنين وقد حاز هذا 
ك أنواع الأفاوية والطيب ما يحمل من بلاده ويبحر من أرضه‌الكافوروالعود 
نرنفل والصندل والجوز والكبابة » " . 

ان مسعر بن ملل قد زار جلوب اهلد في سنة هھ وقد وصف مدينة 
م بقوله « وتعمل بها غضائر تباع في بلادتا على أنه صبني وليس كذلك لأن 
» الصبتي أُصلب من طين ڪول وأصبر على النار وغضائر ڪول لونما أد كن 
ضائر سائر الصين أببض وغيره من الألوان وبا البقم والخيزران والقنا هناك 
فة الساذج المندي الغزبر الوجود لأجل أدوية المين وحمل المها أصناف المود 
کافور والابان والعود © . 

اث العرب كانوا يستعملون خشب الساج في بناء الببوت وصناعة السفن > 
ل الد کتور حسن أحمد مود عن هذا بقوله « ان ساحل ملبار كانت له أمبة 
صادية قصوى عند المسامين فقد كان مصدر خشب الساج التي كانت بيوت 
.اف تبنى به والذي كان بستخدم في صناعة السفن » * . 


. ۷١ ابن خردازبه : المسالك والمالك ص‎ )١( 

(۲) المسعودى : مروج الذهب ١٤-١‏ . 

(*) المسعوءى : مروج الذهب ٩-۱‏ . 

۰ ۷۰ القزويني : ١ثر البلاد ص‎ )٤( 

٠ ١۸۴ دکتور حن أحمد مود : العالم الإسلامي في العصر العباسي ص‎ )٥( 
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ثانياأ : التشابه الفكري بين الشعبين ‏ 

فوت الملاقات التجارية الى كانت موجودة وقائمة بين المند والعرب كانت 
هناك أيضا علاقات أخرى مذهبية وعقائدية › و كان ذلك مايل تقارباو تجاوبا 
فكريا وروحبا بين العرب والمنود إذ كانت عبادة الأصنام ومظاهرها وكا كان 
تعظم الكواكب وعبادتما من الأمور التي اشترك فما النود مم العرب وڪان 
ذلك من أهم الأسباب التي ساعدت المنود المستوطنين في البلاد العربية على 
الاندماج › ان الدارس للتاريخ برى أن عبادة الأصنام وتمظم الكواكب كان 
شیئا مشار کا بين الشعبين . 

يقول العلامة الشمرستاني « ان العرب والمند يتقاربارتن على مذهب واحد 
وأ کثر میلہم إلى تقربر خواص الأشاء والمحكم بأحكام الماهىات واسته)ال الأمور 
الروحانىة » "“. 

يقرر هذا الرأي مرة أخرى تحت عنوات « آراء المرب في الجاهلية » : 
« وقد ذ كرتا في صدر الكتاب ان العرب والہند يتقاربان عى مذهب واحدوأجلنا 
القول فىه حبث كانت المقارنة بين الفريقين والمقارنة بين الآمنين على اعتبار 
خواص الأشباء والح بأحكام الماهبات والغالب علبهم الفطرة والطبع " . 

كان ذلك أمراً مشةر كا بين العرب والبند في البداية ثم راجت بينه) فا 
بعد عبادة الأصضنام . 

ان الباحث اللتاريخ يدرك بوضوح ان للهندوس أصناما مختلفة وانه يوجد في 
كل بت صنم بختلف عن الآخر ان المؤرخ أبو الفداء قد لاحظ وكتب عن هذا 
الصدد « ومنهم عبدة الأصنام وهم معظميم وليم أصنام عدة كل صم لطائفة 
ويكون لذلك الصنم شكل غير شكل الصام الآخر » " . 

. 1-١ الشرستاني : الملل والنحل تخريج محمد فتح الله بدران‎ )٠( 

(۲) الشهرستاني : الملل والنحل ٠١٠١-۲‏ . 

(٭) اہ الغداء : تاريخ أبي الفداء ٠۹-١‏ . 
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فس هذه الظاهرة نراها عند العرب » فقد كان لكل قببلة صلم اص فمثلا 
:ت خاصة لقبيلة ثقيف والعزى كانت تمتبر أعظم صنم عند قريش وسواع 
ذيل ويغوث ليمدان ونسر مير أويعوى لقبيلة طيء» "' . 

من المعروف ان الندوس يقدمون الدايا الثمبنة تعظبما لأصنامهم ويذيحون 
تر والشاة عندما ينذرون شيء من الأشباء فهل كان العرب يفعلون مثل هذا 
يء الذي يفعله اخوا: نهم الہندوس ؟ 

ان الإجابة على هذا السؤال نجدها في كتاب الد كتور أحمد شلبي > يقول عن 
نم مناة : کانت العرب < ىما وکانت الأوس والازرج تذبح له وتقدم‌المدايا" 

بعد هذا انتقل إلى E‏ وهو هل كانت عبادة الأصنام عبادة ذاتىة 
) أنها تقربا إلى حقبقة أخرى أما عند العرب فانما م تكن عبادة ذاتية وإنغا 
انت في نظرهم وسبلة یتقربون بہا إلى الله " . 

ان الباحث للديانة البندو كية يدرك بوضوح ان عبادة اليندوس لمذهالأصنام 
تكن ذاتبة بل يتوساون بها إلى حقىقة أخرى وهي ليست واضح-ة بصورة 
كاملة في عقو اہم ولذلك نری ف‌الدبن‌الېند وي طوائف متعددةومعبودات‌عديدة. 

نری منم من يعبد الشمسر ومن يعظم النهر | لكنجا والجنا وهناك طانة فة 
خرى التي تنكس رؤوسما أمام الأفاعي و كذلك عبادة عضو التلقبح «متقد 
نه سبب الخلق ٩‏ . 

كتب الاستاذ العقاد عن عبادة الندوس للحبوانات واعتقادهم بأناشيتجلى 
۽ بعض الأحباء فيحل فبه › أو لاهم آمنوا بالتناسخ فجاز عندهم أن يكون 
)١(‏ د . أحمد شلبي : التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية ١د٠۷‏ . 

(۲) د . أحمد شلبي : الصدر السابق ص ٠١‏ . 


(۴) نفس المصدر السابق ص ۷١‏ . 
)٤(‏ د٠‏ آحمد شلبي : مقارنة الاديان ٠٠-٤‏ : 
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الحبوان جد قدي) أو صديةا عائداً إلى ال حجنا 

ان تعبد المعبودات يشير إلى أن عقولمم حائرة وبحاولون منوراءهذا التمدد 
أن يدر كوا الحققة . 

ذ كرت آنة] أن العرب كانوا يتقربون ذا إلى الله أو مكن أن نقول انما 
كانت وسل إلى التقرب لله نجد هذه السمة عند المندوس أيضا إديقول الد كتور 
شلبي عن عبادة الېندوس أن بعضمم برون في التمثال ٣‏ لېتېم وبراه آخرون 
رمزا للإله "' . 

المياكل السبعة للوثنيان المرب والهندوس : 

وقد أشار المسعودي إلى الما كل الوثنبة في المالم القدم بخص المرب يبعضها 
والہند ببعض آخر کا تشترك ممما أمم أخرى . 

ان هذه الهباكل السبعة ا يلى : 

. -الكمبة في مكة على كو كب زحل‎ ١ 

۲ - أصفہان في أصفہان لامجوس . 

. س سومنات في المند‎ ٣ 

۰ لوار في باخ‎ ٤ 

. بیت غمدان في اليمن‎ - ٥ 

. هكل الشمس في فرغانة‎ - ٠ 

۷ - هكل الصين "' . 

ان العلامة الشهرستاني يقرر نفس الشيء بقوله : « وأما بوت الأصنام التي 

. ۷ الاستاذ عباس مود العقاد : الله ص‎ )١( 


. ٠٠-٤ أحد شلبي : مقارنة الاديان‎ . ١ )١( 
ع‎ ٣۷٤١ المسمودى : «روج الذهب‎ )۴( 
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۱ - بیت فارس على جبل أصفہان . 
٣‏ - معد الممتان . 

. معبد سومنات‎ - ٣ 

)- معنكد لوهار . 

ه - پىت غمدان . 

. پىت فرغانة‎ - ٦ 

. ١ الكمبة‎ - ۷ 


مشاعر المندوس نحو الكمبة ٠‏ 

ان هناك جماعة من الوثنمين الذبن اعتقدوا أن بناء أو تعمير .الكمبة ڪان 
على أساس اسم الزحل ولذلك يوجد فيما صفة الدوام والبقاء . 

ان المؤرخ المسعودي قد ذ كر مثل هذه الأفكار في كتابه مروج الذهب 
« ذهب قوم إلى آن الست 2 وهو بیت زحل وإغاطال عندهم بقاء هذا 
الببت على مرور الأيام ومهظم في سائر الأعصار لأنه بيت زحل ولأن زحل قد 
تولاه ولان زحل من شأنه البقاء والثبوت فیا کان له فغير زائل ولا صائر عن 
التعظم غير حائل » " . 

ان الندوس من البند كانوا يؤمنون على هذه الفكرة ويحترمون الكمبة على 
هذا الأساس لأن النجم الزحل قد يوجد فيه صفة الدوام والبقاء وهذا مظهر من 
مظاهر القوة وان كل شيء يوجد فيه مظر القوة بحتل عند الديانة الهندو كية 
مكانة المبودية والتقديس . 


.\*ARڃ1°1- الشرستاني : الملل والنجل‎ )١( 
. TY المسعودى ۰ مروج الذهب‎ )۴( 
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وصول السامين إلى البند 
في صندر الاسلام 


ان جنوب اند كان متصل اتصالا وئىقا بالجزيرة العربنة كما رأينا من قبل 
منذ أقدم المصور بفضل موانيما فكان لالابار في ساحل شرق اند شر ف‌السبق 
للنعرف على الاسلام واعتنماقه في عمد الرسول بإ . وتنحدث المراجم الهندية 
ان طائفة من العرب المسامين وفدوا على مالابار في طريتق محثمم عن ٠‏ كان نزول 
آدم تدز لما يقال من أنه نزل في الهند أو في سبلان فلما بلغ ذلك ملك مالابار 
( زيور ) دعام اله واستضافم وأنزلمم منزلة كبيرة في بلاطه م عرف منم 
ان نبا بعث في بلاد المرب ودعا الناس إلى الإسلام وجاء بمعجزات ڪثيرة ٤‏ 
فتشوق الملك إلى الإسلام وإلى رؤية الني لقي كما آمن به ووزع لروته في أهله 
بالعدالة ثم اتخذ طريقه إلى بلاد المرب . 

ويقول بعض الؤرخين ان الك شاهد بنفسه معجزة شى القمر وأمر أرثت 
يسجل هذه المحادثة فى السجلات الحكومىة وعلى حد قول هذه الجاعة من ا مور خين 
ان اللك لم تنحقت امنيته برؤة النبي بل بسبب وفاته في الساحل اليمتي ‏ . 

ان هذه الرواية المد كورة ذكرها كثير من المؤرخين الهنود ولا كن أن 
تكون هناك غرابة في الرواية المذ كورة حيث ثبت أن الملاقات التجارية كانت 


(۱) محمد قاسم فرت : تاریخ فرشته ۴۱۱-۲ ( بالفارسة ) ۰ 
(۲) اطہر مبار کبوری : رجال المند والتنشد ص ۸١‏ واعج از الحتى قدوسي : تاريخ 


سنده ص 71« . 
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ليقة بين البند والعرب قبل الإسلام ان هذه العلاقات وطيدة إلى حد أن بعض 
ر وايات ذكرت أن أحد ملوك الهند قد قدم هدية إلى الرسول بإ وقدذ كرها 
مام ابو عبد الله الحا في مستدر كه « أهدى ملك البند إلى رسول اله مر 
برة فيما زنجبمل فأطعم أصحابه قطعة قطمة وأطعمني منما قطعة > ""' . 

ان هذه الرواية تشر على الأقل بأن العلاقات بين الهندوالمرب كانت وطمدة 
) زمن الرسول بو ولذلك كان هذا الأمر غير مستغرب إلى أن وفداً من المسالين 
مرب وفد على البند في عمد الرسول ا . 

وبعد الرسول يلإ تولى أمور المسامين ورعى شئونمم أي بكر الصديق رضي 
لله عنه وني عده ل أجد ما يشير إلى وجود العلاقات بين المسامين والمند . 

ولكن عندما ندخل في عصر عمر بن الخطاب نرى أن السامين اتجوا إلىبلاد 
ند . قبل أن ندخل في هذا الموضوع لا بد لنا أن ندرس الدوافع التي حملت 
لسامين أن يتجموا إلى المند ونلاحظ في هذا الصدد أن المسامين ‏ يقدموامحملتهم 
لى الند تعمداً بل كانت هناك أسبابا حملت المسمين أن يتجوا إلى أرض البند. 

ان التاريخ يشير إلى أن العلاقات بين فارس والسند قد مرت بمراحلختلفة 
اننا نجد أن الملاقات بينها وطيدة أحبانا ويشوب هذه العلات توتر شدند 
حيان] أخرى إلى حد أن أحد القواد الفرس وهو ( هرمز ) قامحلتةعىساحل 
ند واعتقل في هذه الملة جاعة من الزط وجتدهم لمقابلة المسلين وأن القائد 
هرمز ) قد استخدم الزط ضد خالدبن الوليد رضي الشعنه ني خرب‌السلاسل ". 

ثم وقغت معر كة القادسرة سنة ٠١‏ هوان ملك إبران بزدرجرد قد أعد 
بيشا لمقايلة المسامين في هذه المعر كة واستنجد من بعض ملوك البلدان اججاورة 
کان من ضمنهم ملك الہند . 


)0( الاکم : المستدرك .\eo-f‏ 
)( اعجاز احق قدوسي: تاریخ سنده ص ۸ه باللغة الاردية . 
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ان ملك الند قد أعد له کل ما کان في ۱ 
فقد كان الفشل حلبقيم . 

هذه حادثة أخرى تعرض فما الود لامسامين بدون أي سبب . 

ومن تاحية أخرى فان القراصنة المنود كانوا خطرا على السفن التجارية التي 
كانت نشطة بين السواحل العربىة والہندية وان بض الناطتى كانت تعتبر 
تجمعا هاما للقراصنة الهنود مثل السومنات و كتشى كما يقول ا مورخ البعروني ٠‏ 
ولذلك كان لا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه العمليات ثم ان هذه 
العمليات التي قام ا القر اصنة كانت دافعا قويا للحر كات الإسلامبة ضد البند. 
ولا بد لنا أن تأخذ هذه الحقائق موضع الاعتبار حبنا ندرس اهتام )سين 
بأرض المند . 


RD 


وي عصر عمر بن ا-خطاب رضي الله عنه ذهب بعض الصحابة إلى أرضاهند. 
ويمطى لنا البلاذري بمض الملومات في هذا الصدد قاثل : « ولى مرن الطاب 
عڻان ن أي الماص الثقفي البحربن وعمان نة خمسة عشرة فوجه أخاه الحا إلى 
البحربن ومضى إلى عمان فأقطع جيشا إلى تانة فلا رجع الجيش تب إلى عمر 
رضي الل عنه لرمامه بذلك ؛ فكتب البه عر يا أخا ثقيف حلت دودا على عود 
واني احلف بالل ان لو أصيبوا لأخذت من قومك مثلهم ووجه الح إلى بروص 
ووجه أخاه المغيرة بن أبي الماص إلى خور الديبل فلقي العدو فظفر "' . 

ان ا مورخ باقوت الموي قال عن عملية ديبل ما نصه : « والديبل من تاحية 
السند مدينة على ساحل بحر الهند ووجه البه عثان بن أبي الماص ففتحه > " . 


وني عصر عڻان رضي الله عنه توجه حك بن عمرو التغلبي إلى مكرات ٠‏ 


٠٠١٠١ البيروني : كتاب الهند ص‎ )١( 

(۲) البلاذرى : فتوح البلدان ص ٦۷‏ . 
(۴) ياقوت الحموي : ممجم البلدان ۳-١ه۸]‏ . 
)٤(‏ تقع سالب في باکستان . 


٣م‏ (الملاقة السباسية والتقافية = ۾ + ) 
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كان حك علبما الأمير راسل الذي استنجد بأمير السند الذي قدم له كل ما 
ان في استطاعته ووقعت معر کة على نېر هامند ‏ قتل فما عدد كير من 
كرانبين و كان النجاح حليف المسامين » فان رجال السند التقوا مع الملين 
ءون أي سيب واتخذوهم خصوما مم . فلا جح الح في نه الممركة 
نل الصحارى العبدى كثير من مال الغنيمة وأبلغ عثان رضي الله عنه بنجاح 
لمر كة ولا وصل الصحاري العبدي إلى عفان سأله عن حالة مكران فرد عليه 
ائلا : مأوها وشل وعَرها دقل وبصلما بطل إن كان ا الكشرجاعوا وإن كان 
ا القلبل ضاعوا > فقال عثان رضي الل عنه أتقول شعراً أم تحدثنا عن حالة 
كران ؟ فرد عليه الصحاري العبدي با أمبر المؤمنمن ما قلت لا مبالغة فه . 
مد الاساع إلى هذا الحديث أصدر عثان رضي الل عنه أمراً بوقف تقدم الجبش 
اسلامي في هذه المنطقة . ان هذه الرواية ذكرها المؤرخ البلاذري ”"“ . 

وصاحب حجج نامة " . 

ولكن يقول المؤرخ ابن الأئبر ار هذه الحادثة وقمت في عمد عمر 


ضى الله عله ° . 

ولكن أرجح رواية الملاذري على رواية ابن الأثير لأن البلاذري حجة في 
نتوح ومتقدم على ابن الأثبر . 

وني خلافة علي بن أي طالب رضي الله عه انه عبن في سنة ۳۸ ه الحارثين 
رة المبدي قائدا على الجدود الشرقرة الذي وصل جيه إلى مر قبقارن ٠‏ 
هناك وقعت معر كة ضارية بين أهالي قان والجبش الإسلامي حبث أحرز 


. من أشهر أنار أفغانستان » يقع في الجنوب الغربي منها‎ )١( 

(۲) البلاذرى : فتوح البلدان ص ٠٠۷‏ 8 

(۳) علي بن حامد بن أبي بكر الكوني : حج تامة » مترجمباللغةالاردية»اختررضوىص ۸ ۷ 
)٤(‏ ابن الأثير : الكامل ٠۴-۴‏ . 

(ه) وهي في الوقت الحاضر ( قلات ) بارجستان تقع في باکستان . 
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الأخیر انتصارا ٤‏ وقام بأخذ عدد کہ یر من الات .۔سری وی س رن 


البلاذري ان هذه الجادثة وقعت في أواخر سنة ۳۸ أو في أوائل سنة ۹ه . 


ان الجبش الإسلامي کان موجوداً في قبقان عندما مم باستشہاد علي 
رضي الله عنه . 

ونلاحظ قي هذا الصدد بأن المسامين لم يبسطوا ساطانيم في هذه المناطق 
بقصد بقائہم بل کانوا بترددون علم_| من حين لآخر حبث كان غرضهمم الحقىقي 
تأمين الطرق ضد هلات القراصنة وكا كان ضمن هذه الأغراض الضرب 
على أيدي الفرس . 

وفي العصر الأموي تغير الوضع فقد أدرك المسلمون أن القضاء على الةر صنة 
يقتضي البقاء بالهند » فذلك وحده هو الذي بحرس طرق التحارة وبوقف 
تحركات الفرس ؛ وسبكون ذلك موضع دراستنا فا بلي : 


العلاقات بين المند والمرب في المصر الأموي : 

من المعروف أن حدود المند متصلة محدود إبران ؛ ولا كان هناك حرب بين 
المسامين والجيش الإبراني فان الجبش الإسلامي كان يتقدم في إبران كل يوم “ ففي 
تلك الفترة لاذت جماعة من الفرس بولاية السند أو بمعنى آخر ان السند كان 
ملجاً مؤلاء الفارين من الفرس وأن أمير ولاية السند قد مد فم كل ما كان 
ف وسعه 0( 

هذه كانت سماسة العداء أهل السند تجاه المامينوانالمساسن كانوامضطرين 
أن يعملوا الإجراءات لوقف هذه العملية ولذلك نرى في مطلع الخلافة الأموية 
أث معاونة رضي الله عله اسل في سنة ٠۴‏ ه عبد الله بن سوار العبدي إلى ثغور 

() النلاذزي : فتوح البلدان ص ۷ ٠١‏ وأبن الأثيبر الکامل ٠٠٠-۳‏ . 

(۲) اعجاز الحتى قدوس : تاريخ نذه ص ٠ه‏ بأللغة الاردية ٠‏ 
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أهند لكي ينتقم من هؤلاء الفارين أنه ذهب بجيشه الذي يشتمل على أربعة لاف 
عسكريا > ونجح في ممته ثم رجع بعد شمور إلى بلاط الخلافة الأموية» معاد 
الها مرة ثانىة ولكن وقعت هناك معر كة وانه اسكشمد فما " . 

وني سنة ٠4‏ ه دخل القائد ملب بن أبي صفرة إلى الهند عن طريق ممرخبير 
ووصل إلى ملتان وبشاور وحين عودته وقعت ممر كة بن أهل فندابيلوالقائد 
ملب بن أبي عفرة ولكن نجح القائد الإسلامي في المعركة " . 

ان هذه الحادثة لما أمية خاصة لأن القائد ملب بن أبي صفرة كان أول من 
دخل في عى الہند . 

بعد هذا كان ا امون برلون جيو ا إلى حدود المند حين بعد حين لوقف 
نشاط المداء لأهل السند ولكن ل يأت دور الفتح والزحف على السند إلايعصر 
الوليد بن عبد املك وبأمر حاكمه على العراقى الحجاج بن يوسف الذي أسندهذه 
الميمة إلى عمد بن القاسم أعظم فاتح وقائد في تاريخ الفتوحات الإسلامية فقد 
زحف عمد بن القاسم على السند سنة ٩۲‏ ه وفتح مدنا كثعرة وأرسی فبا قواعد 
دولة اسلامبة عربية تنمو وتزدهر قروا طودل. 


أسباب المجوم على السند ؛ 

ان المؤرخين العرب والهند قد اتفةوا على أسباب الهجوم على الند وإن 
کانوا قد اختلوا في بعض الكامات . ان كتاب ( جج نامة ) ومتبر سنداً في 
تاريخ السند » ولذلك اخترت ماذا يقول صاحب جج نامة في هذا الصدد« في 
عصر الوليد بن عبد اللك فنح ا)-لهون بلاداً كشبرة ولذاك فان امراء ملوك 
الدول الأخرى كانوا بخافون منه ويؤدون توطبد الصداقة مع الولبد بن عبد 


)١(‏ ابن الاثير : الكامل ٠ ٠٠ ۸-٣‏ البلادري : فتوح البلدان ص ]٠١‏ »› پوهاند عبد الجي 
حبیب : افغانستان بعد از اسلام ۲٠٠-١‏ . باللغة الفارسية . 
(۴) ابن الاثیر : الکامل ۲۲٠-۴‏ ء البلاذرى : فتوح البلران ض ٠ ٤٤۲‏ 
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املك و كان منهم ملك ( سرانديب ) الذي كان بود آن يقم علاقة الصداقة مع 
الولند ولذا الغرض ان المك قد أرسل نمانىة سفن إلى خدمة الوليد. ان هذه 
السفن تحمل ممما المدايا المينة التي تشتمل على الجوهرات والعببد والجواري 
وبعض نساء المسامين اللاتي كن بردن زيارة دار الحلافة والكعبة ولكن يسبب 
الجو فان السفن قد غبرت مسارها إلى ساحل دايبل أحسن مدينة وأم مبناء في 
تلك المنطقة ولكن جماعة من الةراصنة "' استولوا على السفن وأسروا الرجال 
والنساء وطلب ركاب هذه السفن إخلاء سبيلهم ولكنهم رفضوا قبول مثل هذا 
الكلام وصاحت امرأة في ذلك الوقت بالحجاج « يا حجاج ياحجاج أغثني » ". 

وعلى حد قول صاحب جج نامة ان بعضا منهم هربوا ول جوا إلى الحجاج ولا 
ممع الحجاج هذه القصة تأثر منها كثيراً وأرسل خطابا إلى ملك (داهر) وطلب 
منه أن يطلتى سراح الذين أسرم في منطةته وسرمطى تعويضا عن الأموال التي 
فقدت فى هذه الحادثة ولكن أمير داهر رد عله بدون أية عناية وڪتب اله 
ان هذه عملبة ارتكما جماعة من القراصنة وانه لا علك شيا تجاهمم "' . 

وفي الحقىقة أن أمير داهر قد حاول أن مخدع الحجاج في رسالته لأن مسألة 
القراصنة هذه م تكن صحبحة ذلك أن عمد ابن القاسم لما فتح ( ألور ) وجد 
في سجونما هؤلاء المسافرين الذين كانوا في الطريتى إلى الخلبفة ولو أن القراصنة 
قد هاجموم لما كان هناك سبب لوجود هؤلاء السافرين في السجونالحكومىة'. 

بناءاً على هذا فقد وجه الحجاج أولاً بعض قواده إلى هذه البلاد ولكنهفشل 
في مېمته فرأی أن وجه حملة أخرى جمل على رأسما ابن أخبه الشاب ممد.بن 


. مسالة الفراصنة هذه مسألة فيما نظر » وسترى أنما مسألة غبر حقبقية‎ )١( 
. ٤٠٠ قال البلاذري أنہا امرأة كانت من قبيلة بربوعية ص‎ )۲( 

(*) علي ٻن حامد ٻن ابي بکر الکوفي : جج نامه ص ۰ ۸ 

. باللغة الاردية‎ ٠.٠ اعجاز الحتی قدوس : تاریخ سنده ص‎ )٤( 
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فاسم الثقفي وذلك في سنة ٩۲‏ ه وكان عمره إذ ذاك ل يصل إلى المشرينولكنه 
عرف بالصلابة والشجاعة . 

وقد جز الحجاج مجيش قوي حشد له فيه كل ما بحتاج اسه حت الخبوط 
والمسال . وسار مد بجبشه من جنوب فارس قريب من الساحل حبث كانت سفن 
الجلة تحمل ما تحتاج البه من العدة والمؤن حتى وصل ديبل بوم جمعة ووافته سفنه 
التي كانت تحمل العتاد » فخندق ور كز الرماح تجاه ال!دينة» ونشرالأعلاموأتزل 
الناس على راباتهم ونصب منجانيقا تعرف بالعروش . وکان بالدیبل ( بد ) عظم 
و ( البد ) فما ذكروا منارة عظيمة في بناء همم فبه أصنامهم ( أي معبد ) وقد 
مر تمد القاسم أن برمی البد بامنجاننق فکسره › ثم دار قتال وانتہی باستبلاه 
المسامين على المدينة . ومكث عمد يقتل من فيما ثلاثة أيام وهربعامل ( داهر ) 
منما واختط الملمين بها وبنى لهم مسجداً فكان أول مسجد بني بهذه المنطقة . 
ثم تإبع مد سيره والبلاد تخضع له صلحا أو عنوة و ( داهر ) مستخف به لاه 
عنه حتی تلاقی امعان واقتتلوا قتالا شديداً حت قتل وانہزم أصحابه واتج عمد 
مجمشه نحو الشمال يريد (السور) وكانت البلاد تقابله مستسامة طالبة منه الأمان 
حت وصل إلى ( ملتان ) فقاتله أهلما > ولكنمم انہزمو! في النهاية بعد حصار 
شديد فقتل منهم ( مد ) اقات وسبى الذرية كا سبى سدنة الد . وأصاب 
ذهبا كثيرا لا سا ذلك الذي كان بهدى إلى صنمهم وسقت الغنائم إلى الحجاج'٠.‏ 

وي الوقت الذي كان فيه قائدنا يتنقل من نصر إلى نصر جاءه خبر وفاة 
عمه الحجاج سنة ه٩‏ ه ؛ وبعد قال جاءه خير وفاة الخليفة ( الولند بن عبد 
للك ) وتولية ( سلبان بن عبد الملك ) الذي دعا عمد بن القاسم إلى الماصمة . 

أسباب هزية أهل المند + 


ان صغر حجم الجيش الإسلامي الذي فتح الهند خصوما للوهةالأولى بحتاج 


(۱( البلاذري فتوح البلدان ص 4‘ 


۳۸ 


سے 


Prof Mohamed Nasr 


إلى التفکیر ولکن الدارس عندما پہېحث هده اانه بعمی یدردپعص۲د سباب 
الحخفبة التي ترجم أولا إلى نظام الطبقات وان الإحتكاك بين البرمية والبوذية 
فقد كانت تعاني قبل الفح العربي من الفرقة التي انتهزها العرب وتسللوا 
منم إلى البلاد . 

ان الد كتور أحمد شلبي بين نظام الطبقات المندوسية ونوعية الل لكل 
طبقة منم مثلاً فملى البرمي أن يشنغل بالتعام والتعليم وبارشاد الناس في دينهم 
فكان هو المعلم والكاهن والقاضي أما كشتريا فكانت وظىفته أث بعلم ويقدم 
القرابين وينفتق في الصدقات › ويحمل السلاح للدفاع عن وطنه وشعبه اما ويشبا 
فعلبه أن بزرع ويتجر ويجمع المال وينفتى على المعاهد العلية والدينبة واماشودرا 
فعلبه أن بخدم الطوائف الثلاثة الشريفة “ . 

ان الطرقة الأخيرة أي شودرا قد حرمهم الجتمع الندوسي حقوق الإنسان 
ونزل مم إلى مستوى أقل أحيانا من مستوی الحوان ولم يسمح لهم بان يعتنقوا 
الدبن الہندوسي أو بتخاقوا بآدابه "“ . 

يقول الد كتور حسن مود « فقد استطاع البرامة بعد عصر الويدي أن 
يستعبدوا السلطة والنفودفبثوا نظام الطبتقات الذي كانرا ةد أقاموه من قبل 
ووضع قديسهم الأعظم ( منو ) شرائعه وفقمه الذي يسير آمور البند في كافة 
توجيم‌ات وشرائع ( منو ) تعطي البراهمة امتبازات تجمامم فوق الوك أنفسمم « 
فقد كان الك لا يقطع أمراً دون الرجوع الهم و كان يبحث مطالبهم ڪاملة 
وأباحت شريمته الطبقات الأولى التق في أن يصاهر بعضما يعفا على أن لا 
يتحالفوا طبقة الشودرا وان فعلوا نبذوا وأصام ا لزي ني حاتم وماتېې. 


oV دکتور احمد شلبي : مقارنة الاديان‎ )١( 

(۲) دكتور امد شلبي : مقارنة الاديان ٤‏ ۲ه . 

(۴) دكتور حن مود : الاسلام والحضارة المربية في آسيا الوطي بين الفتحين العربي 
والترکي ص ۱۲۱ 
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ولذلك نجد أن بعض القبائل الندية مثل قبيلتي الميد والججات ( الزط ) 
سنديتين اللتين انضمتا للجيوش الإسلامية ووجمتها إلى يسر الطرق وبذلت 
رنا واضحا في معارك القتال . و كانت هاتان القببلتان قد هاجر أ كثر أفرادها 
ى خارج السند لفرط ما كانوا يعانونه من سوء مماملة الحكومة البرهمية ١‏ . 
السبب الثاني : هو الاحتكاك بين البرهية والبوذية فمن المعروف أن البوذية 
د لقبت نجاحا كبيراً في القرن السادس قبل الميلاد ومن أم أسباب النجحاح 
بوذية هي الغاء نظام الطبقات " . 
بقول لوبون « ان البوذية كانت على القمة في مستمل آل كتا فكانت بلاد 
لبنجاب والكذج عامرة بالأديرة التي بةصدها ألوف الرهبان لبتمهوا فا أسرار 
لدبن ولبعيشوا عبشة الزهد والنىك » " . 
ولکنہا بدأت تنکش بعد بوذا ٤‏ ومن أهم أسباب ضمفما كما يقول الد كتور 
مد شلبي ان البوذية اهتمت باصلاح الباطن أي إصلاح الأخلاق فحاربت 
لشموة والغرور والكبرياء > ولكن المندوسىة قنعت بأشاء ظاهرية كالشسل 
في الأنار المقدسة والأخذ بالطقوس والقرابين ومصالمة الظاهر أيسر وأسهل من 
معالجة الأمور الباطنة ©“ . 

وأضيف إلى السبب الذي ذ كره الد كتور أحمد شلبي فان في ازدهار البوذية 
ببلاد الند قد أصاب الحباة الإجتاعبة قي الند شديد من الفوضى واختلال النظام 
بسبب مبداً ( الانطلاق ) من العام إلى الأديرة لكثير من الناس الذين اعتنقوا 
البوذية ولم يستطم الجتمع إعالة هؤلاء كرهبان وراهبات كا أنه أصاب الناس 

. ٠١۴١-۲ دكتور احمد شلبي : التاريخ الاسلامي ؛ الحضارة الاسلامية‎ )١( 

(۲) دکتور احمد شلبي : مقارنة الاديان ١۷٤-٤‏ . 


(۳) جوستاف لوبون : حضارات اند ص ٠۹۰‏ . 
() دكتور احمد شلبي : مقارتة الادیان ٠۷١۹-٤‏ . 
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وقد حدث نتمجة لذلك انتعاش للعبأدة او د . 

وثة سيب آخر لاضمحلال البوذية - أغلب الظن أن التطور الذي حدث 
للأفكار المندو كية من انتماش بفلسفتما المنظمة التي تعرضت للبوذية بسهام النقد 
من المفكرين الندو.ك الذين راحوا في الوقت نفسه يبسطون ويشرحون ما لدم 
من مذاهب ونظم هندو كبة معارضة > وينشرون تمالم المندوڪية ن أفراد 
الشعب التي تدعو إلى محاربة التشاؤم والتمسك بالحباة الدنا ‏ . 

كانت البوذية على وشكأن تنار حت جاء الملك العظم أوكا فاعتنقما وبث 
فما الحباة مرة أخرى . 

ولكن بعد وفاة املك أسوكا بقلل عاد الصراع مرة أخرى بين الندوسبة 
والبوذية ولم تستطم البوذية أن تثبت في هذا الصراع فاضمحلت أمامما " . 

فانظر كيف محكي لنا الرحالة هبوان تسائ مأساة البوذية متمثلة في خراب 
الممابد والأديرة البوذية في كثير من الولايات ا خربت اتل بوترا عاصمة الموذية 
وأخذ نجم البوذية يأفل من الهند بسسرعة وكانت المعابد التي أقبمت في القررت 
السابع قلبلة جداً وي القرن الثامن اضمحلت البوذية تماما وفقدت على الأقل 
سلطانها السباسيي ول تعد لما سبطرة إلا في نيبال شمال وسبلان جنوبا " . 

كانت هذه صورة الصراع بين الهندوسبة والبوذية وأن ما بقي من البوذيين 
کانوا یعانون مز. الہندوسبة ولذلك نری بینم تنافر شدید کا يقول صاحب 
« جج تامة » ““ ولذلك ان الجبش الاسلامي لما دخل السند فان البوذيين رحبوا 


)١(‏ الباني جريجوري : التاريخ و كيف يفسرونه ص ٤١‏ » ترجمة عبد العزبزتوفيق جاريد. 
(۲) دكتور أحمد شلبي : مقارفة الاديان ٠ ٠۸۲-٤‏ 

(*) جرستاف لوبون : حضارات المند ص ۷۲“ ,. 

() علي بن حامد بن أبي بكر الكوفي : جج امة ص ٠٤١‏ . 
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م يقول المؤرخ البلاذري : لما دخل عمد بن القاسم إلى مدينة نيرون ان البوذيين 
نوا وسمط للمصالحة بين أهلها وبين الجمش الاسلامي “١‏ . 

LS RE RSE‏ ف 
سل وحمارات فطلب أهلما الأمان والصلح وسفر بيه وبمنهم المينة فأمنمم 
وقف علم خر" . 

ان ما نذهب المه يؤيده المؤرخ الندي الد کتور تارا شندرا و کان هناك 
حتكاك بين المذاهب الندوسة والبوذية والجبنة وان مذهب المندوسية كان 
بحاول السيطرة عليما وبسبب الاضطرابات كان لايوجداستةرارسياسي كلبة وان 
الناس قد تعبوا من هذا الجو وان نہم کانوا مستعدین أن رقبلوا أيةأفكارجديدةوان 
الالام دخل بأصول متمنة بام عادل ولذلك رحب أهلما بهذا الدين » ". 

ونلخص من هذه الأسباب أن نظام الطبقات التي وضما البرامة والاحتكاك 
بين الأديان التي كانت منتشرة في تلك المنطقة كان من أهم أسباب نجاح الجبش 
الاسلامي مع الاعتراف ببسالتمم وقوة إعانيم بال . 

ولكن بعد موت عمد بن القاسم توقف النقدم الاسلامي في بلادالند واستمر 
تعبين الولاة من جانب الخلفاء الأموبين حق برز منصور بن جمور كشخصبة 
سياسبة في أواخر أيام الدولة الأموية لاشتراكه مع بزيد بن الوليد في قتل أخيه 
الولبد الثاني ( ٠۲١ - ٠١١‏ ه ) فاستلم نتبجة عمله هذا ولاإية العراق ثم عزل 
وذهب إلى السند واستطاع أن يستقل هناك مستغلا ظروف الدولة الأموية 
الصعبة في ذلك الوقت إلى حجيء الدولة العباسة © . 


. ۲٠۷ البلاذري : فتوح البلدان ص‎ )١( 

)( البلادري : فترح البلدان ص ٥١‏ . 

Dr. Tarachand The Islamic Influence on Indian (e) 
Culture P N 59. 
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العلاقات السياسية بين المند والخلافة العباسية 
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في هذا الباب سبشمل حديشنا ثلاث فترات ختلفة تندمج 
تحت العلاقات السباسبة بين الہند والخلافة العباسة : 

والفترة الأولى هي عصر الولاة الذين كانوايعينون ويءزلون 
بواسطة الخلفاء . 

والفترة المانمة فترة الامارات العربة الأسلامية المستةلة 
بالمند واتي كانت امتداداً لعصر الولاة معثبات الوالي ورسوخ 
قدمه ووراثة الولاية في حدود أسرة الوالي , 

وأما الفترة الثالثة فتشمل الدول التي أنشأها السلاطين‌الذين 
ضوا الولابات الحتلفة تحت سلطام و كانت‌الصلة بين السلاطين 
والخلفاء في حدود الخطبة وبعض الدايا . 


tt 


Prof Mohamed Nasr 


الفصل الأول 


Prof Mohamed Nasr 


Prof Mohamed Nasr 


عصر الولاة 


يمنا في هذا الفصل العلاقات السباسىة وقد كانت الملاقات السباسبة بين 
الخلفاء العماسبين بالند منذ قبام الدولة العباسة ( ۱۳۲ھ ) حتى عد المتوكل 
۲٤۷ - ۲۳۲ (‏ ه ) علاقة مباشرة فقد کان هؤلاء الخلفاء ير سلون من قبلېم 
عالا لبحكوا الهند ويحتفظون لأنفسمم باللطة الكاملة في تعبين هؤلاء 
الولاة وعزلمم 

ولكن الحال تغير بعد المتوكل فقد ضعف نفوذ الولاة بالهند ما أطمعيم في 
الاستقلال فانةطعت ساطة المباءبين المباشرة في الهند وصار اہم نقوذ روحي 
فقط تدین به الامارات المستقلة . 

وسوف نتتبسع في هذا الةصلل بالدراسة الصلة المباشرة بين العباسين والمند 
وهي ما أسميناه عصر الولاة » أما ءصر انقطاع هذه الصلة وظہير الامارات 
المستةلة فس كون موضوءا للفصل التالي . 

لقد قاءت الخلافة العباسه سنة ( ٠۴۴٣‏ ه ) وانتقلت عاصة الدولةالإسلامة 
من دمشتى إلى بغداد » فكان لذلك تأثير على علاقة الدولة با مناطتى الشرقىة ومنما 
الند وقد تولى أبو مسل قيادة جبوش العباسمين > فلما كنت دولتهم بدأ يتطلم 
إلى إخضاع المناطق الشرقبة > وبسط نفوذ العباسبين اليما “ من المعروف أرث 
منصور بن جمہور الكامي قد استقل بولایته کا ذ كرتا في التمهبد » فأرسل أب 
مسلم جيشا ( ٠۴١‏ ه ) بقيادة مفلس عبد السجستاني إلى السند لكي يمتقل هذا 
الواليفلمابلغ قائد العباسمين السند واجهه في أول الأمر منظور أخومنصورالذي 
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كان والنا من قبل أخبه على الدايبل فانتصر عله وقتل منظور في المعر كة ولا 
ممع منصور بمصرع أخبه تأثر به كثيراً واستعد للثار من قتلته ۰ 

و كات مفلس العبدي يتقدم في هذا الوقت حى وصل إلى مدينة 
المممورة “١‏ وهناك وقع قتال عنيف بين ال جانبمن كانت نتىجته أن خسرمفلس 
المبدي في هذه الجولة واعتقل ثم قتل بأمر المنصور " لما سمع أبو مسامالخراساني 
يموت مفلس العبدي طلب من الخلبفة السفاح أن يرسل جبشا آخر إلى السند 
بقبادة موسیى بن كعب التمبمي ( ۱۳۲ هھ - ۱٠٤١‏ ه ) و كان هذا الجبش يتألف 
من اثني عشر الف جنديا . 

ان موسى بن كعب التمبهيي كان قائداً وسياسا ناجحا ولذلك ثر أن يقم 
في قندابسل لدرس الموقف عن قرب وف نفس الوقت حاول أن بجذب أهالي 
المنصورة البه فاما مجح في ذلك بدأ زحفه على المنصورة فعبر نهر السند وخرج 
المنصور للقائه فحت به البزية ورجم هاربا إلى المنصورة لكي يحصن نفسه 
ولكنه لم يتلتى أي تأيبد من الشعب فقرر الفرار إلى الصحراء حبث لقي حتفه 
وبحتمل أنه مات برض باطني کا يقول ابن الأثر ‏ . 

واستولى موسى على السند وتولى أمورها وبذل عناية كبيرة في إصلاحاو أمر 
بتوسيع مسجد المنصورة ©“ . 

)١(‏ وهي أكبر مدن السند واقعة في الاقليم الثاني من الاقاليم السبعة وكان اسمم ا القديم 
بنهور وبرهمنا ( الاصطخري : المسالك والالك ص ٠٠۴‏ وااقلقشندي : صبح الاعشى٠-١٠)‏ 
ذمب المؤرخ المسعودي إلى أن هذه المدينة معروفة بنسبتها إلى منصور بن جور المذكور 
( المسعودي : مروج الذمب / ۴۷۹ ) ولکن هذا غیر صحیح لان علی حد قول البلاذری ان 
عر محمد بن القاسم بنى هذه الدينة في العصر الاموى ( البلاذري : فتوح البلدان ص١ .)٤٠‏ 

. ٩٤/٠ : البعقوبي‎ )۲( 

(۴) ابن الاثير : تاريخ الكامل ٠٤٤-٤‏ . 

(:) اليمقوبي : #ريخ اليعقوبي ٩٤٠-١‏ » البلاذرى : فتوح البلدان ص اع "٠.‏ 
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آپو جعفر المنصور (۱۳۹ - ٠١۸‏ ) : 

وتولى أخوه أبو جعفر المنصور > وقد ظل موسى بن كمب يمحر الماد في 
سنة ٠)١‏ ه ٠‏ ثم رغب العودة إلى بغداد > فأذن له الخليفة في ذلك وعاد إلى 
بغداد وتوفي هناك سنة ٠٤١‏ ه ولا عاد كعب إلى بغداد عين مكانه ابنه عبينة بن 
موسى التمبمي ( ٠٤١‏ ه ) بصفة مؤقتة “ثم جعله وال دان بد وفاة بيه 
ولكن عبينة كان عدم الصلاحة وكان لا يستطيع أن حك البلاد فسادت 
الفوضى وسخطت عليه القبائل العرببة الي نزحت إلى السند كان من المفروض 
أن يصلح عبمنة نظامه الحكومي وأن بأخذ الناس باللين ولكنه أصدر أمراً 
باعتقال جميم المعترضين على كه وكانت هذه أول غاطة سباسة صدرت منه 
وجلبت عليه مزيداً من السخط والكراهية . 

وأحسعببنة بعدم قدرته على المطرة على الموقفففكر في العودة إلى بغداد 
لبشغلمنصبا في الشرطة طالما شغل هو وآباؤه » ولكن هذا المنصب ل يكن 
شاغرآ في ذلك الوقت فقد کان وتولاه مسب بن زهير فلا سمع بذلك كتب اليه 

فارضك أرضك ان تأتنا 
تنم فومة لیس فیها حل 

ولماتلقى عبنة هذا الخطاب آثر السلامة وقرر أن يبقى في السند على أية 
حال ولكنه طمع ي الاستقلال عن السلطة المر كزية في بغداد فأعلن المصبان"“ 
لما سمع خليفته المنصور بهذه الثورة أرسل جيشا بقيادة عر بن حفص وقرر أن 
يقم في الدايبل لكي يدرس الموقف وبجمز الجبش للهجوم و كانت هناك تبارات 
تعمل ضد عبينة ک) ذ كرتا ولذلك لما مع الاس بوصول عر بن حفص انفم' 


.. ... اعجاز المح قدوسي: تاريخ سنده ص٩ ه ۲ باللغة الاردية‎ )١( 
. ۴٠۸-٤ ابن الاثير : الكامل‎ )۲( 
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ضهم إلى جيش عر وقد أحس عبمنة أنه لا يستطيع أن يقاوم عمر بن حفص 
ذلك عرض عليه الصلحولكن عمر بن حفص صممعلىأنتسل اليه انصور ةأول؟ 
نكن عمر من الأستبلاء على المنصورة واعتقل عببنة وأرسل إلى الخلىفة > وقد 
اول عببنة الفرار في الطريى ولكن كانت نبايته أن أحد حراسه قطع رأسه 
حلما إلى الخليفة ١‏ . 

وني عد عمر بن حفص ظر نشاط علوى ني إقلم السند فقد ظہرت في هذا 
لوقت ثورة العلويين بقبادة عمد النفس الز كبة وأخبه ابراهم رآرادرا ان تد 
عوتهم إلى المند فأرساوا عبدالالأشتر لكي بنشر الدعوة الملوية في الندووصل 
عبد الل الأشتر إلى السند كتاجر ولكن أظمر يوما لممر بن حفص الغرض من 
جیه و کان عمر بن حفص حب العلويين ولكنه لا يستطيمأن بظمر هذا الحب 
ولذلك رحب بهذه الدءوة ووعد بتقدع جيم المساعدات له وفي خلال هذا 
وصلت الأنباء موت النفس الذ كبة وابراهم > وعندما سمع عبد الل الأشتر هذا 
ا حبر أصابه خوف شديد على ما سبل البه مصيره ولكن عمر بن حفص وعد 
بان برسله إلى أحد من أمراء الندوس › إن أمير الندوس قد احترم عبد الله 
الأشةر وعائلته وقدم جميم المساعدات الممكنة . ان التاريخ لا بحدثنا من كان 
هو أمير الہندوس وعلى أية ولاية كان حك على أية حال ان عبد الله الأشتر 
کان يتجول في كل مكان وينشر دعوته > وقد دخل مذهب الشبعة إلى الإلد 
منذ ذلك الوقت . 

وقد بلغت المنصور أخبار نشاط عبد الله بن الأشتر في السند فأرسل إلى 
عامل عمر بن حفص ليستوضح حقبقة الأمر وقد ساورت المنصور الشكوك في 
أمر عامله فقرر إقصاءه بعبداً عن السند ( ٠١١‏ ه ) وعين هشام بن عمرو 


. ٠١۸-۴ البعقوبي : اروخ اليعقوبي‎ )١( 


0۰ 


Prof Mohamed Nasr 


التغلبي وال على السند ( سنة ٠١١‏ ه) ١‏ . 


ان القرائن تشير إلى أنه كان يحب العلويين ولذلك انه ماطل في اعتقال 
عبداة الأشتر ؛ ولكن أحد إخوة هذا الوالي تولى بدون عامه قتل الأشترتنفيداً 
رغبة الخليفة " . 


ان حك هشام بن عمرو التغلي حقى مكاسب كبيرة للدولة العباسبة فقد فتح 
بعض الولايات التي ل تفتح حتى ذلك المد فقد بعث بعض السفن المحربية بقمادة 
عمر بن جمىل إلى كجرات وفتح کشمیر واستولی طى ملتان "' و ضما إلى الدولة 
العباسبة وهكذا استولى على ميناء قندهار وبنى المسجد في كجرات الذي كان 
بعتب ٿاني مسجد في الهند . 

واستطاع هشام بن عمرو التغابي أن خمد الثورات المضادة للدولة المباسية 
في السند وقد ساد السرور والارتاح في البلاد وكانوا يعتبرونما دولة 
مبار كة لہ “٩‏ 

وقي ذلك العصر ذهب وفد من السند إلى بلاط الخليفة المنصور الذي كان 
يتالفمن کبار العاماء و كان منم عالم كبير باللغة السنسكريتة الذي قدم سدهانت 


)١(‏ ابن جربر الطبري : تاريخ الطبري ٠ ٠٤-۸‏ أبو ظفر ندوى : تاريخ سنده ص 
١ ۱‏ ابن الائير : الكامل “٠-١‏ . 

(۲) ابن الاثير: الكامل ١٠-١ء ٠‏ 

(۴) يطلتق اسم ملتان عل مدينة وعى مملكة بهذا الاسم أيضا . تقع مدينة اللتان في الهند 
ببنجاب . ان صاحب تةويم البلدان ذكر حدودها كالآني : « من الغرب إلى حدود مكران ومن ` 
الجنوب إلى حدود المنصورة » ( أبر الفداء : تقويم البلدان ص ٠٠١‏ ) ويذكر المؤرغالمسمودي 
نه توجد في ملتان عشرون ومائة الف قرية ( الممودي : مروج الذهب ٠١۸-١‏ ) . 

(:) البلاذرى : فتوح البلدان ص .:۴١‏ 
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ام الخليفة “ . ان الخليفة المنصور قد سر من هشام لكفاءته المالبة ولذلك 
,ض البه ولاية كرمان ؛ ولكن بعد فترة وجازة أخذ إذنا من الخلمفة سنة 
٠٥‏ ھ وعاد إلى وطنه وتوفي هناك " . 

بعد وفاة هشام بمث الخليفة المنصور معد بن خلدل التميمي سنة ٠۷‏ ه 
الا على السند فتولى إدارة الإقلم بكفاءة عالبة »> وهو آخر العمال الذين تولوا 
سند في عمد الخلفة المنصور ولكن لا نجد في ولاية معبد بن خليل التمبمي 


ية فتوحات جديدة '“' . 


المېدي ( ۱۹۹-۱۰۸ 4) : 

ولم بحظ افلم الذد طوال عمد الممدي بأية استقرار لك ثرة الولاة الذين 
نولوا حكه ٤‏ ولم يكن الواحد منم كث إلا فترة قلدلة كانت لا تتجاوز عدة 
أيام في كثير من الأحبان و عرض هنا لبؤلاء الولاة حت تتضح لنا هذه القمقه. 

بعد وفاة الخلبفة المنصور تولى ابنه المهدي زم ام الحكومة سنة ۸١٠د‏ وفي 
أوائل عہده توفي عامل السند معد دن خلمل التمسمي في سنة ( ۵۹٠ھ‏ ) 0 
وبعد ذلك عين المہدي روح بن حاتم ( سنة ۵۹٠ھ‏ ) مکان معبد بن خلسل 
التميمي ولكنه لم ينجح في إدارة البلاد لأنه فشل في إخماد ثورة الزط الذين كانوا 
موجودين في غرب السند ولذلك عزله المهدي وعبن بدلا منه هشام التغلبي 
البسطام ولكن المهدي عزله ولا ذءرف السبب وراء دلك » وعين روح بن حاتم 
مكانه مرة أخرى ولكنه لم بحقتى أي نجاح هذه المرة أيضا وعين مكانه نصر 


» ب٤۷ الدكتور اد شابي : التاريخ 1١لامي والحضارة الاسلامية ج * ص‎ )١( 
. ) بالاردية‎ ( ٠١۲ سلبان الندوى : مقالات السيد ص‎ 

. ٠٠١۹-۳ اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي‎ )۲١( 

(۴) ابن الاثير : الكامل ١-ا) ٠‏ 

. ٠٣۳-٠ اعجاز الحق قدوسي : تاریخ سنده ص ۲۹۸ » ابن الاثير : الكامل‎ )٤( 
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أبن غمد أشعث الخزاعي ( ۱ هھ ) » الذي م پسسح ١ں‏ پسسمر سند سمیهسی 
عزله وعين مکانه مد بن سليان بن علي الٻاشمي ولکن هذا الوالي م نأبولايته» 
إذ ما ليث الخليفة أن عزله بعد عشرين بوما قبل أن يسافر إلى السند وعين نصر 
ابن مد أشعث الخزاعي مرة أخرى ولكن المهدي عزله بعد شوروعين مكانه 
زبير بن المباس الذي كان يحك على السند من دار الخلافه ( بغداد ) ولذالك 
انتشرت الفوضی فی عہده ثم عین ااہدي مکانه مصبح بن عمرو التغلي ولکن 
من‌سوهحظه انتشرتفي عہده الخلافات بین الحجازیین والبمنبین › ولم يستطم أن 
يقضي على هذه الخلافات ولذلك تولى مكانه نصر بن مد أشعث مرة ثالثة > 
الذي حك البلاد إلى سنة ٠١۴‏ ه » ولم تمرف السذد طوال هذه الفترة طعم 
الطمأنينة والمدوء وتفاقمت الخلافات بين الحجازين والىمنمين ا أحدث بعض 
سكان السند الأصلبين اضطرابات وثورات مثل طائفة الزط الذين تمردوا على 
سلطة العباسبين في السند » ولم تعد للولاة أية قدرة على الوقوف أمام هذه 
التمارات المنبفة ولذلك اختار الخلبفة المبدي وال حازما قوي الشكيمة هو 
لمث بن طريف واستطاع هذا الوالي أن بحرز نجاس “١‏ . 

وني عمد المدي حدثت فتوحات جديدة في بلاد الهند فقد بعث المدي عبد 
الك بن شماب السمى في جمع كثير من الجند إلى بلاد المد عن طريتى البحر 
ونزلوا بأرض الہند وفتحوا باربد ( بهربرج ) عنوة وأحرقوا صنما واستشېد من 
المسامين بضعة وعشرون وأقاموا بعض أيام إلى أن يطبب الريح وأثناء العودة 
أصاہم وباء فمات منم عدد کبیر ثم عصفت م الریح‌عن‌ساحل‌حران‌فانکسرت 
عامة مراكبهم وغرق الكثير منهم "' هذا يوضح لنا مدى التضحيات والخسائر 
التي كان الفاتحون المسامون يقدمونما وبعد وفاة الميدي ترلى ابنه الأ كبر البادي 


: ابن الاثير : الكاممل ١-۸ه ؛ الطبرى‎ + ١١١-۷ البعقوبي : تاربخ البعقوبي‎ )١( 
٠ ١٤١-۸ تاریخ الطمرى‎ 

(۲) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون ۲۰۸-۲۳ . 

or ۹ 
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زمام المحكومة وانه حك البلاد سنة وربع وثوفي في سن ٠۷١‏ ه ٠‏ ولم تحدث في 
عهده أية تطورات في إقلم السند . 


هارون الرشید ( ۱۷۰ - ۸۱۹۳) : 

بعد وفاة المادي تولى شقبقه هارون الرشد زمام الجحكومة وعزل ليث بن 
طريف عاء ل السند ( سنة ٠۷١‏ ه ) وعين مكانه السالم يونس 7 ( ٠۷١‏ ه) 
فكان الأمر سل بالنسبة له ولم يواجه متاعب أثناء حكه لأن ليث بن طريفقد 
بذل جہداً كبيراً ليسود المدوء والاستقرار في المنطقة وظل هذا الوالي في الح 
إلى أواخر سنة ٠۷4‏ ه وعزل بعد ذاك عن الولاية وعين مكانه اسحاق بن علي 
الماشعي ( ٠۷4‏ ه ) وفوضت البه ولاية مكران أيضا ولكنه توفي بعد سنة 
واحدة “ وقد وصفه اليعقوبي بالزهد والصلاح "“ » وضبط البلا اينه بوسف ` 
ريا بأتي وال جديد من قبل الخلفة ولا بلغت أنباء الوفاة بغداد عين الرشيد 
مکانه طغور بن عبد الله وبعد وصوله مباشرة اشتدت الخلافات بين القائل 
اليمنبة والحجازية » وكان طبغور من أصل يني ولذلك انحاز للعنصر القحطاني »> 
وعندما سمع هارون الرشيد بهذه الإضطرابات بعث جابر بن الأشعث لإخاد 
هذه الخلافات ولکنه م ينجح في مېمته ولذلك استبدله الخليفة وعین سعید بن 
ملم ولكذه ل بحضر بنفسه إلى السند وبعث أخاه كثير بن مسل تائبا عنهولكنه 
كان رجلا عدم الصلاحبة فل ينظر في إصلاح الأمور بل انصرف إلى اللهوو اجون 
ولذلك كانت الأمور تزداد تعقیداً وما بعد یوم فاضطر الخلىفة إلى استبداله 
او ر رم ب ودای ر ی ق التغلبي 
ئب عنه ولكنه ار يكن أفضل من سابقيه فقد ترك الأمور تجري في أعنتہا »› 
ولا ازدادت الأمور سوءاً أراد أن يكون منأى عن مر كز الإضطرابات “فانتقل 
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إل الملتان عسی ان قکون اکٹ ھدوءا ولکں سپ رسو س وس 
اضطر إلى الرجوع إلى المنصورة مرة أخرى وما لبث الخليفة أن عزله وعين 
مکانه شخصا بدعی عبد الرحمن ثم أعقبه ايوب بن جعفر بن سليان ولكتها | 
ينجحا في إخماد هذه الإضطرابات . 

ثم تولى السند داود بن بزيد بن حاتم الملبي فارسل أخاه تائبأعنهعلىالسند»؛ 
وکان المحجازیون في هذا الوقت مم الطرف الأقوى ولذلك فان الحكومة إ تتخذ 
ضدم أية إجراءات . 

وكان الحجازيون يسعون إلى طرد البمنبين من البلاد ثم تقسم السند بينقبائل 
قريش وقبس وربمعة . وعندما سمع الحجازيون بقدوم المغيرة اتخذوا جسم 
التدابير لكي لا يدخل المغيرة البلاد قبل أن يوافق على شروطمم وبعثوا اليه 
خطابا يعرضون فيه رغبتهم في التقسم ولكن المغيرة رفض هذا الشرط “› وني 
أثناء ذلك اتخذ التدابير السباسبة لتهدئة الموقف وعودة الأمور إلى مجراها 
الطبيعي » ولكنه ل ينجح في مسماه » وأخيراً قرر استخدام القوة ضدم 
فحاصرم حى تعب الحجازيون من هذا الحصار وبعثوا إلى المغيرة رسالةيطالبون 
فيما السماح لهم بمغادرة البلاد قبل دخوله فيما > ولكن المغيرة رفض هذا الشرط 
أيضا ؛ عندئذ التقى الجيشان ودار بينما قتال عنبف كانت نتىجته أن حلت 
الزعة با مغيرة عندما علم داوود بن يزيد بهزية ائبه المغيرة اضطر إلى قصدالسند 
بنفسه لبسبطر على الموقف ٠‏ ونجح في مهمته وتمكنمنإخمادهذهالثورةالقبلىة"'. 


محمد الأمین بن هارون ( ۱۹۳ - ۸۱۹۸) ۲ 

بعد وفاة هارون الرشيد سنة ٠۹۴‏ ه تولى اللافة ابنه عمد الأمين ولكنه ل 
يتفرغ لأية عناية بالولايات البعيدة كالسند لأنه كان مشغولا طوال عبده بالصراع 
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مع أيه الأمون ورغم اضطراب الأمور في عاصة اللافة بغداد إلا أن المد 
کان هادا مستقراً تحت سحک الوالي داود بن بزید المذ کور . 


المأمون ( ۲۱۸-۱۹۸ ۵) : 

بعد قتل الأمين تولى أخوه الأمون زمام الحكومة سنة ٠۹۸‏ ه٠‏ ولم جد أية 
ضرورة لإحداث تغبيرات في منصب ولاية السند نظراً لكفاية والبما داود . 

وعندما توفي داود بن بزید سنة ۲۰۵ ه تمكن أحد رجاله وهو أبو الصمة من 
السيطرة على الح دون أن يصدر أمر بتوليته من بغداد " . عندماسمم الخليفة 
نوت داود بن بزید عین مکانه ابنه بشر بن داود الميلني ( ۲۰٠‏ هھ ) ولا ندري 
إن کان قد حدث صراع بینه وبين أبي الصمة أو أن الأخير انسحب راض من 
منصب الولاية بعد صدور قرار الخلىفة بتولبة بشير . 

على کل حال فقد تولی زمام الأمور وح البلاد ولكنه ما لبث أن أعلن 
استقلاله عن الساطة المر كزية في بغداد فبعث اله المأمون جيشا بقبادة الحاجب 
ابن صالح ولكن المحاجب بن صالح انهزم أمام بثر ولم يستطمأنيحقق أهداف 
الخلىفة “ فبعث الخلبفة غسان بن عباد المهلبي إلى السند في سنة ۲٠۱۳‏ ه لكي 
خمد هذه الحر كة الانفصالبة وأمر الخلىفة غسان أن تفوض الولابة إلى موسى 
ابن يحبى بن خالد البرمكي بعد القضاء على بشر . ووصل غسان إلى السند سنة 
۲۱۴۳ ه ورأى بشر أنه لا طاقة له بلقاء جمش الخلمفة فأعلن استسلامه أمام 
غسان فاعتقل . 

وعندما عادت الأمور إلى مجراها الطبيعي فوض زمام الحكومة إلى موسى 
تنفيذاً لأوامر الخليفة . 

ولا وصل غسان إلى بلاط الخلبففة قدم اليه بشراً وتشفع له عند الخليفة 
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کي يفرج عنه هو وأسرته فوافق على ذلك 

وني أثناء وجود غسان في السند أرسل البه أحد أمراء المندوس(بالاشندر) 
يأمره با ثول في بلاطه ولكن غسان اعتبر هذا إهانة لنفسه وفكر في تأديب 
هذا الأمير الندوسي ولكن عودته إلى بغداد حالت دون تنفيذ ما فكر فيه . 
وکان أول عمل قام به موسى بعد توليته هو التوجه لقتال الأمير الهندوسي 
فتمكن من إلاق الہزية به وقبض علبه وقد طلب الأمير المندوسي من موسى 
أن بطلتى سراحه مقابل فدية ولكن موسى رفض هذا الطلب وقتل " . 

وقد كان موسى من أنجح الال ني إدارته فقد أولى عناية للأمور الداخلية 
ولذلك لا نرى أية خلافات قبلية أو ثورات من أهل السند الأصلبين في عمده . 


المعتصم باه ( ۲۱۸ - ۲۲۷ ۸) ٠‏ 

توفي الخليفة ا امون في سنة ٣٠۸‏ ه وتولى الخلافة الممتصم بالله وني أوائل 
عېده تونی عامل السند موسی البرمكي وقبیل وفاته تولی زمام الأمور ابنه 
عمران ( رما بسبب شدة مرض موسى ) فلما توفي موسى أصدر ااعتصم قراراً 
بتولية ابنه على الاقلم ( ۲۱۷ ه) . 

و كان موسى البرمكي عامل ناجحا وح البلاد بكفاءة بالغة فل تجرؤالمناصر 
الممادية للحكومة على القبام بأي فتنة أو اضطراب ولكن هذه المناصر وجدت 
فرصتا للثورة بعد وفاة موسی “ ومنېم الزط الذين ڪانوا موجودين في الضفة 
الغربة لنهر السند فأعلنوا الثورة على الحكومة . ولكن عمران ألد هذه 
الحر كة "“ وأقام في بلادهم قاعدة عسكرية هي مدينة ( الببضاء ) وأقام بها 
كنات للجبش '““ لكي لا برفع المتمردون رؤسمم مرة أخرى . وني أثناء هذا 
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ج أهل قندابيل ( كنداوي ) على الحكومة وأعلنوا العصيان لعامل السند 
كن عمران أخمد هذه الحركة أيضا وقبض على جميع المتمردين وما كاد 
ران يفرغ من هذه العملية حت واجه عصبانا آخرمن قبيلة الميد فتوجه لقتا لم 
ضی على ٹورتهم . وني نفس الوقت نشبت الغلافات بين الحجازيين واليمنيين ؛ 
د وقف عمران في جانب البمنمين ولذلك دير له الحجازيون مؤامرة؛ وتقكنوا 
A‏ 

نرى أن عمران قد أخطأ يساعدة الممنيين لأنه كان المفروض به أن يسوي 
مور بالسياسة > وان انحياز عمران إلى اليمناين كان هو سبب سخط 
لجازیين عليه . 

ولقد أحدث قتل عمران فراغا كيرا في السند وأتاح'الفرصة لاستمرار 
لاضطرابات والخلافات بين الججازيين والىمنمين . 

وقد تولى عنبسة بن اسحاق زمام الحكومة في سنة ۲۲۲ ه بعد عمران 
تقول صاحب تحفة الكرام : عنبسة لإ يكن هو الوالي الأصلي للسند في ذلك 
لوقت بل كان نائب) عن القائد التركي ايتاخ الذي لم يذهب إلى السند وفضل أن 
ببةى في العاصمة . وأرسل عنبسة ائبا عنه " . 


CY) 


ولكن المؤرخين العرب يقولون أن عنبسة بن اسحاق قد عين من جانب 


الخليفة المعتصم بالل . 


وقد استمرت ولايته إلى وفاة الخلبفة سنة ٣٣ج‏ ه © . 
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المتوکل على اله ( ۲٤۷-۲۴۳۲‏ ۵) ۲ 

بعد وفاة الليفة الواثتى بال في سنة ۲٣٣‏ ه تولى أخوه المنوكلزمامالحكومة 
في سنة ۲۴۳۲ ه » فعزل عنبسة بن اسحاق بعد خلافته مباشرة وعينمكانه‌هارون 
ابن أبي خالد المزروي “١‏ . ان هارون درس الموقف المندهور بسبب الخلافات 
بين الججازيين والممنمين فلاحظ ان عمر بن عبد العزبز المباري الذي كان زعم 
الحجازيين في تلك المنطقة كان يتمتع بقوة كبيرة ومن تاحبة أخرى ان السلطة 
ا مر كزية المنمثلة في خلبفة بغداد قد بدأت تفقد نفوذها بسبب سبطرة الأراك 
علمما » وشجع ذلك بعض الولابات على إعلان استقلا هم الذاتيومنماولايةالسند. 

فقد قتل هارون في الفتن التي سادت الولاية ( ولكن المؤرخ البعقوبي بقول 
انه لم يقتل بل انه مات مبتة طبيعبة ) "“ وامتلك زمام البلاد عمربنعبدالءزبز 
الهباري الذي کان زعم ( الحجازيين ) مقالند السلطة في سنة ٣٠١‏ ه وأرسل 
خطابا إلى الخليفة المتوكل يطلب الإعتراف به حا على السند فوافتق ال خليفةعلى 
ذلك ؛ وفوض اله ولاية السند رسيا . 

وقد تمع عمر بن عبد العزيز بالسلطة الكاملة في السند > ولم يمديخضع للخلافة 
إلا من الناحبة الرسمبة فقط › واستطاع أن يضمن الح لأعقابه ويؤسس أسرة 
حاكمة لا ترتبط بالخلافة المباسبة إلا باقامة النطبة لمم في السند > وبذلك بدأ 
عد جديد هو عمد الامارات المستقلة » وانتهہت سلطة الخلفاء المباساين في 
تولىة حکام السذد . 
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الأثر الحضارى لاسامين في المند 


بقول المؤرخ الإنجليزي لين بول « ان المسلمين العرب لبحققوا أحلاممم باقامة 
کتمم العظىمة ولذلك لا نجد أي تأثبر مم في المند وهذا منسوء حظمم». 

وأيد هذه الفكرة المؤرخ المندوسي الد كتور ايشوري براشاد وبين بعض 
أسباب التي حالت دون تحقتق أهدافهم أما الأسباب التي ذ كرها الد كتور 
بشوري براشاد فنجملما فيا اني : 

ان أراضي السند غير قابلة لازراعة وأن الولاة كانوا لا يتلقون أي تأيند من 
خلافة وان أكثر التلفاء كانوا مشغولين في شتونهم الداخلبة ولذلك إ يعنوا أية 
عناية بالولايات البعيدة وان الخلفاء فقدوا سبطر جم بسبب ضعفهم على الأقالم 
ولذلك قامت في اند امارات عربة « ولكنه ل يشر إلى هذه الامارات » 
وان ضريبة الجزية كانت تؤخذ بالشدة وأحبان) بالاهانة » واث الخلافات بين 
المسامين والهندوس كان يفصل فما طبقا للشريعة الإسلامبة ولذلكفان اليندوس 
کانوا بخسرون حقوقېم ٩‏ . 

هذه هي الاسباب في نظر الد كتور ايشوري براشاد التى حالت دون تحقق 
السالين لأهدافيم ٠.‏ 1 

ولكن في الحقبقة أن هذه الفتوحات جلبت معا منافع عديدة إلى البند 
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نذكر منا أولا أن الند كانت تخوض 1نذاك الحرب الأهلبةالطائفبة والعنصرية 
حتى آلت البلاد إلى الزرال السباسي والتخلف الحضاري والإفلاس الخلقي إلى 
درجة ا يسبتق لها مشيل في تاربخ الند » وقد فتحت هذه الاتتصارات العربسة 
نافذة جديدة إلى القم المعنوية مثل المساواة والعدالة الاجاعبة والتوحيد والمئل 
العليا » وأزالت جيم الفروق الطبقية وقد اعرف الرئيس الراحل جواهر لال 
نهرو بذلك في کتابه قائلا : « ان دخول الاسلام له أمبة كبرى في تاريخ المند 
إذ أنه قد فضح الفساد الذي كان قد انتشر في الجتمع الندوكي > ان نظرية 
الآخرة الاسلامة و'لمساواة الى كان يمن بها الم امون أثرت في أذهات الناس 
تأثیر آعہة)» وکان أ كثرم خضوعا لهذا التأثير البؤساء الذين حرمممالحتممالهندي 
الساواة والتمتع بالحقوقى الانسانبة >" . 

وقد اتهم الد كتور ايشوري براشاد ا لانن العرب بأنيم أهانوا لذهب 
الېندوسي و ېموا کنوزهم : 

فقد كان من المىكن لنا أن نقبل هذا القول لو كان مؤيداً بالدلىل “ ولكن 
في نفس الوقت فقد أ كد جماعة من المؤرخين الغير مسين بان المرب أظهروا 
تساع) كبيرا تجاه الرعايا الوثنبين ولم بجبروا أحداً على الإسلام بل بكس ذلك 
قد أظہروا تاعا كبيراً وأعطوهم حرية كاملة في شئونمم الدينبة وإقامة 
شعائرهم على رءوس الأشہاد حنى صرحوا لهم باصلاح وترمم المابد التي انہدمت 
في نايا المعر كة ٠"‏ . 

ان المؤرخ الانجليزي لين بول والد كتور ايشوري براشاد اتفقا بأ لا 
مجدان أي تأثير عربي إسلامي في الہند . 


ولكن المستشرق الانجليزي ارنرلد يصرح عن تأثير السامين في الهند بقوله : 
Jawahar Lal Nehru, Discovery of India. P. No 335 (۰‏ 
(۲) جورج حوراني : العرب واللاحة في الحبط المندي ترجة : د . يعقوب بكر . 
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لاسلام في اند أعطانا صورة واضحة للتنظم والوحدة . لأن البندحرمت 
ننذ قرون ولذلك تمزقت فبا الوحدة السباسبة والاجةاعبة . وأما الاسلام 
نعل التنظم والوحدة من صمم أصوله وأسسه التي بنى عليما الدين الاسلامي 
ضا حتى في المبادات مل الصلاة والصوم والز كاة والحج حبث نراها 
بابدع مظاهرها وهذا هو السبب في أن جماعة صغيرة من المسامين خرجت 
تزبرة العرببة واكتسحت دولا عظبمة مثل الامبراطورية الابرانبسة 
.مانىة ع “ . 

.ذهب إلى نفس الإتجاه أحد مفكري الندوس : واسمه ن . س . مہتابان 
دم فتح أمام طبقة المنبوذين تافذة إلى التطلع والطموح والحرية لأت هذه 
ة قد حرمت من الحقوق الانسانيه منذ أمد بعيد فدخاوا في الاسلام أفواجا 
الاسلام يسوي بين الطبقات ويعطي جال التقدم لكل فرد ‏ . 

بعد هذا أبمن بعض المظاهر الحضارية التي دخلت في ذلك العصر ومنأهما: 
ير والبناء ونظام الضريبة والقضاء ٠,‏ 


الحضارة الممرانية : 
ان المرب قد شيدوا المساجد وتر كوا الآ ثار الاسلامية الخالدة في ربرع الهند 
غاوا لأول مرة الفن المعماري المربي في الهند الذي اشتهر فما واختلط بالفن 
ي بمرور الزمن وأصبح له طابع خاص يتميز بهعن‌الفنونالاسلامية الأخرى 
» الزعم الہندي « جواهر لال نرو » في وصف هذه الظاهرة « فازدهرت 
بور والمساجد وعيون المياه والأسواق وكان الماء فما موفوراً ؛ وقد 
عدم العرب في هذه الفترة فنا معاريا خاصا عرف بالفن المهاري الشرقي 


)١‏ أرنولد : الدعرة إلى الاسلام ص ٠٠٠١‏ . ترجة : د ٠‏ حسن ابراهيم حسن و د ٠‏ عبد 
عابدین . 


) مجلة ( زمانة ) الاردية الصادرة من كانور ف يولیو Are‏ . 
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الذي خلا من التمقيد والبهرجة ويتاز بالرونق والبساطة والجال . وقد دخل 
هذا الفن الند ولكنه تأثر بالفن الہندي وظمر مزيج من الفنين » "“ . 

ان ا رخن العرب ذ كروا بعض مظاهر الفن‌المعاري وأهما: تعميرالمساجد. 

ان والي السند هشام بن مرو التغلبي أرسل جيشا بقيادة عمرو بن جمل إلى 
القندهار وفتحما وبنى هناك مسجداً" . 

ان الاسماعبلسن عندما تغلبوا على ملتان بذوا هناك مسجداً "“ ان فضل بن 
ماهان الذي أعلن حکومته فی سندان أنه بن یم جدآهناك'؟'لاتوجد كوم 
عرببة في رچ ولکن انف الأغلببة ولذلك فقد بذوا هناك مسجداً“ . 

ومن تاحبة أخرى ان المساممن العرب قد عمروا بعض المدن في ذلك الوقت 
يذ كر المؤرخ البلاذري انه عندما تولى عمران البرمكي ولاية السند نة 2° 
هناك تمردت قبملة الزط ولكنه ذهب محجيشه إلى قبقان وأخمد هذا التمرد وشد 
هناك مدينته التي أساها « البيضاء » " . 

ان مملوماتنا عن هذه المدينة تاقصة حبث لم يذ كرها أحد من‌ا مور خينسوى 
ا مۇرخ البلاذري »“ ويظمر أن هذه المدينة م تظفر بأية شهرة . 

ان الاصطخري يذ كر مدينة جندوار التى بناها ا سامون ويصف حالةالمدينة 
بقوله : « وخارج اللتان على مقدار نصف فرسخ أبنبة كثيرة تسمى جندراور 


Jawahar Lal Nehru Discovery of India P. No 30 (١) 
. ٠٠١۹-۳ البعقوبي : تاريخ البعقوبي‎ . ٠۲: البلاذزي : فتوح البلدان ص‎ )۲( 
. ٠١١ البيروني : کتاب اند ص‎ )۴( 

. )٠۲ البلاذري : فتوح البلدان ص‎ )٤( 

. )۸١ المقدسي : أحسن التقاسيم ص‎ )١( 

. >۴١ البلاذري : فتوح البلدان ص‎ )١( 
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عسكر لامير لا يدخل الامير منما إلى المتان إلا في الجعة فير كب الفيل 
ى إلى صلاة الهعة “٠١‏ . 

¿ المسامين العرب في نفس الوقت بذلوا جمدهم نحو إعادة بناء المدن القدية 
ن داپيل كانت لا أمية كبيرة منذ زمن طويل ولكنعندمافتحما العرب 
الا منزلة كبيرة وعكن لنا تقدير أمبة هذه المدينة في هذه الحادثة حيث 
إلى أنه وقع هناك زلزال تي سنة ۲۸١‏ دمر هذه المدينة وأخرجمن أنقاضما 
الف وخسون جثة " . 

.لكن بعد هذه الحادثة عمرها العرب من جديد » يقول المقدسي عن دابل 
بل بحرية ةد أحاط بها نحو من مائة قرية أكثرهم كفار كلهم تجار 
ہم سندي وعربي»" . 

بقول صاحب «لب ۔نده»‌خان م‌ادرخدادار ان قلعة بکہ‌رشدها العرب ف 
۳ ھ وعمارة « ورد کاه ختر » في سنة ٣٤١‏ ه٣‏ وأن هذه العارة تقم 
ساحل نېر مهران ٩‏ 

وقد وجه المرب بعض جمودهم لتنظم الءريد > فمن المعروف ان الحجاج بن 
ف الثقفي قد اتخذ مقراً له في مدينة واسط التي كانت تقع بين البصرة 
كوفة ومن تاحية أخرى فان عمد بن القاسم كان يتجول في بقاع السند و كان 
ند بمنم) اتصال قوي بالبرید * . 


. ٠۷١ الاصطخرى : السالك رالمالك ص‎ )١( 

(۲) ابن الأثير : الكامل ٠٠٠-۷‏ » السبوطي : تاريخ الخلفاء ص ٠۸١‏ . 
(*) بشاری القدسي : أحسن التقاسیم ص ٤۷۹‏ ۴ 

. ) بالفارسية‎ ( ٩۰ خان بہادز خدا داز : لب سنده ص‎ )٤( 

. ٠۴١ مير علي مير : تحفة الکرام ص‎ )٠( 
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ولكن عندما ندخل في الءصر المباسي نرى أن نظام البرید کان کا ا 
وان الخطابات كانت ترسل بالضنول وزيد عدد الخبول في المدن الرئيسة وأت 
هذه الول كانت تقطع مسافة خسة يام في يوم واحد . وان الخطابات کانت 
ترسل من بداد إلى البصرة ومن البصرة إلى الأهواز ثم شبراز ثم سرجان ومن 
هناك إلى نرماشر ثم فہرج ومن هناك إل مکران م کیر ( کیج ) ومن هناكال| 
ارمائىل ثم إلى دابل ومن هناك إلى نيرون ثم إلى المنصورة ومن هناك إلى اورا 
ثم إلى ملتان '“ . 

من المعروف ان المسافة بين البصرة إلى اللتان كانت أكثر من الف وأربممائة 
ميل ولكن الخىول كانت تقطع هذه المسافة خمسة أيام في يوم واحد . 

يمكن لنا أن نقدر بهذا أن النظام البريدي في المند في العصر المباسي كان 
بالغ التنظم . 

نظام الضرائب 

يقول المؤرخ الانجليزي الوت : بأن حكام المسامين العرب أعلنوا ان من شاء 
الاسلام ومن شاء بقي على دينه على شرط أن يدفم الجزية وحددوا مقدار الجزية 
في ثلاثة طبقات : 

. أصحاب الثروة وال مال کانوا يدفمون ۸) دره]‎ - ١ 

+ الطبقة المتوسطة تدفع درا . 

م س الطقة الأدنى ١۲‏ درها . 

ومن اعتنق الإسلام أعفي منما . 

أضاف هذا المؤرخ قائلا : ان حكام المرب لم يأخذوا الأراضي والمقارات 


(۱) مير علې مير ! تحفة 'لکرام ص ۱١‏ . 


(الملاقة السياسية واتقافية - م ٠‏ ) 
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غير المسامين > بل تر كوا هذه الأشاء على حالتها “١‏ . 

ان الد كتور ايشوري براشاد قد وضح نظام الجزية بعض التوضيح فهو يقول 
ن نظام الجزية كان ينفذ على الوجه التالي : 

ان الأراضي المروية من الأنمار الحكومة كان يؤخذ عليما اسان في إنتاجما 
ن القمح › والأراضي المروية بغير الأنيار المحكومية كان يخذ منها الربع وأما 
لأراضي المزروعة بالهار فكان يؤخذ منها النصف › وأما الأراضي التي تبت 
نلقائ) فکان بۇخذ منہا اجس . 

٠ القضاء‎ 

ان الأمور المدلبة كانت تدخل ني إدارة الةاضي وفي نفس الوقت هو 
يكون مشرفا على المدارس وان القاضي کان برشح من دار المخلافة " . 

وان هذا التقليد استمر إلى منتصف القرن الرابع الهجري " . 

وكان يوجد هناك قضاة معروفون بلقب ( هنرمند ) وهي كلمة فارسة 
معناها : صاحب الجوهر › وانما كانت لقا هؤلاء القضاة الذين كانوا بمحكورنثت 
بين الم مين في مماملاتم في الولايات الغبر مسلمة . 

يقول صاحب عجائب المند انه كان يوجد قي جور هذرمند الذي يدغى 
عباس بن ماهان وان حوادث السرقة والنہب فوضت في أغلب الأحيان إلى هذا 
القاضي الذي کان حك بينهم على حسب ما جاء في الشريعة الإسلامىة “ . 

وان المؤرخ المسعودي یذ کر هنر مند آخر کان يدع أو سعيد معروف ن 
ز كرا الفائز ٠*(‏ 


Eliat Hisiory of India P. No. 182 (۱) 
. ٠۸۰-۲ اليهقوبي : تاريخ اليعةوبي‎ )۲( 

(۴) جج امة ص ۰۱ 

. ٠٤٤ بزرك بن شہريار : عجائب المند ص‎ )٤( 

. ۲٠١-۱ المسعودي : مروج الذهب‎ )٠( 
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نشاط امنود السساسى في بغداد 
في هذا العصر 


ان المنود قدموا خدمات جلبلة من الناحبة السباسبة في داك العصر في 
E SO‏ 
في سبامة العام الإسلامي من بغداد والتي سنقدم الأدلة على أنها هندية الأصل . 

وأسرة البرامكة أسدت خدمات عظيمة إلى خلفاء المباسين منذ مطلع 
دولتېم حتی عد هارون الرشید . 

ان الباحثين المنود وعلى رأسيم الأستاذ : السيد سلجان الندوي انهم كانوا 
من أصل هندي › ان الأدلة التي ذ كرها الاستاذ يثبت بها انهم من أصل هندي 
تحتاج منا إلى وقفة . 

المعروف عن البرامكة أن أجدادهم كانوا يتولون قبل الإسلام معبداً لمجوس 
ببلخ » وكان ( برمك ) لقا لرئيس سدنة ذلك البيت الذي كان يسمى (نوهار) 
أما أصل كلمة ( برمك ) من ناحية اللغة فلم يتعرض هما القدماء وجاء المتأخرون 
من المؤرخين وأصحاب المعاجم من الفرس فقالوا ان الكابة مشتققة من المصدر 
( برمكبدن ) أي المص بالفارسبة » وأيدوا قوم هذا برواية مؤداها أن أولاد 
( برمك ) أسلموا بعد أن ضرب قتيبة بن مسلم ( فوبهار ) في سنة ۸٩‏ ه ٤‏ وقد 
وقف البرمكي الأول أمام الخلبفة المنصور واضطر إلى الاعتراف پأنه بكأن يحمل 
معه سما في خاتمه حت يصه لو اقتضى الأمر “ وقد نط كلمة يصه بالفارسية 
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برمكبدن ) “ > ولكن هذه الرواية ختلقة . بدلىل ان المورخين مجمعون 
ی أن ( برمك ) لقب قدم کان یلقب به رؤساء ( ویار ) قبل الاسلام بکثیر 
فان بعض آخرون آن برمك اسم لمكان والنسبة البه ( برمكي ) وأتى ابن 
فقيه الممداني وياقوت الموي بتعلبلين في منتمى الغرابة حبن] قال الأول أت 
برمك ) يعني حا "' وذلك لأن معب د بلخ كان قد أنشىء لىكون نظيراً 
كة وقال الثاني ( أن ( بر ) هنا بمنى الابن وأن برمكة يعني ابن مكة )". 
وهذه الأقوال كلما ظاهرة البطلان لا تستحت التعلق علمما بشيء . وذهب 
لكاتب اندي عبد الرزاق مؤرخ ( البرامكة ) باللفة الاردية إلى أن أصل 
( برمك ) هو ( برمغ ) بر يعني كبير ومغ ( عة ) بالبونانية ومجوس 
بالعرببة يعني عبدة النار وعلى هذا ييكون برمك معناه رئيس المجوس »> وهذا 
القول بظبر أنه قريب جد إلى الصواب إلا أنه قد بقي أن نتأكد ما إذا كان 
معبد بلخ معبد للمجوس يدون فيه النار أو معبداً للبوذيين يعبدون فيه 
الأصنام أو (البد) على حد تعبير المؤرخين العرب . 
من حسن الحظ أن بأيدينا وصفا مسمنا لهذا المعبد عند المسمودي والممداني 
وبإاقوت الجوي إذا أممنا النظر فيه بمكننا من الاهتداء إلى جواب على هذا 
السؤال وهاك ما بقوله ياقوت عنه . 
قال عمر بن الأزرق الكرماني « كانت البرامكة أهل شرف على وجه الدهر 
ببلخ قبل ملوك الطوائف وكان دينهم عبادة الأوثان فوصفت هم مككة وحال 
الكعبة بها » وما كانت من قريش ومن والاها من المرب يأتون اليما ويعظمونما 
فاتخذوا بيت النوبهار وممناها بيت الله الحرام - ونصبوا حوله الأصنام وزیتوه 
بالديباج والحرير وعلةوا علبه الجواهر النفيسة وتفير النوبار البمار الجديد لأن 


. ۸۰ تاريخ ضياء برني( بالفارسية ) ص‎ )١( 
. ۰۲۴ ابن الفقية الممداني : کتاب البلدان ص‎ )۲( 
: . ۸ :(٭) ممجم البلدان ( فوبہار ) ج‎ 
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« و » الجدید وکانت سنتہم إِذا نوا پناء حست او ھدوا ابا حدیدا او ضافا 
شریغ] کللوه بالریحان ویتوجون ذلك بأول ريحان يطلع في ذلك الوقت فلے) 
پنوا ذلك البيت جعلوا عليه أول ما يظهر من الريحان وکان البہار في فوبهار»٠“‏ 
إلى آخر هذا الوصف لباقوت في معجم البلدان ( النو ار ) يطابتى لفظ )ا ما 
أورد ابن الفقبه الممداني ' محبث يصبح من الم كد انم استقياه منمصدرواحد 
وكڪذلك يوافى هذا الوصف مع ما جاء في مروج الذهب "' وآثار البلاد 
للقزويني '' - وما مجدر بالملاحظة والتنببه علبه في هذا الوصف ما يأتي : 

اول : لم برد فيه ذكر للنار حتى يقال أن النوبهار كان بمتا من بيوت النار . 

انيا : بالعكس نص فيه على أن معبد بلخ لإ يتجاوز أن يكون بيتا لمبادة 
الأوثان التي كان من بنا ( الصام الا كبر ) الذي كانت سنتهم اذاهم وافوه 
أن يسحدوا له . 

ثالث : من المعروف أن ملوك المند والصين وكابل شاه وتيزك طرخان ملك 
تر كستان غضبوا من قبول البرامكة الالام وزحفوا النهم بجيوشمم ونكاوامم 
وهؤلاء الملوك م يكونوا يدينون الا بالدين البوذي *“ . 

رابعا : ان ( الاستني ) کا ورد في نص معجم البلدان ليست إلا أشكال 
محرفة لكلمة استب بالأصل ( استوب ) ( ةصن5 ) وهي تطلى عى ممبدالبوذيين 
الذي أودع فبه رماد جثة بوذا > وقد كان الرماد قم ودفن داخل قبابمبعثرة 
في عدد من امهالك التي كانت البوذية سائدة فما > ولا تزال الممابدمن هذا النوع 


. ) ياقوت الموي : معجم البلدان ص ۸ ( فوبهار‎ )١( 
. *٩۴-* کتاب البلدان‎ )۲( 

(۴) المسعودي : مروج الذهب ١د۷٠‏ . 

٤ (‏ ) القزويني : ۲تار البلاد ص ۲۲۱ ۰ 

(۰) ممجم البلدان ٠۲٠-۸‏ . 
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وجودة في المند منها ( استوب سانجى ) في وسط المند > ثم هناك أدلةأخرى 
رشدنا إلى الجزم بان معبد بلخ إنما كان معدا للبوذيين » وهذه الأدلة هي : 

(۱) ان بلخ جزء من اقلم خراسان وما وراء النر وقد کان أ کثر أهل ما 
وراء النهر قبل الإسلام يعتنقون مذهب البوذية "' . 

(۲) بزيد المسعودي في وصف النوبمار فبقول « وقد ذ كر بعض أهل الرواية 
والنفير أنه قرأ على النوبمار ببلخ كتابا بالفارسبة ترجمته قال بوذا سف أبواب 
الملوك تحتاج إلى ثلاث خصال عقل وصبر ومال وإذا تحته بالعربية كذاب بوذا 
سف الواجب على الحر إذا كان مه واحدة من هذه الخصال أن لا يازم باب 
السلطان "“ . 

وقد وردت هذه الحكاية أا ف » مسالك الأبصار في مالك الأمصارء"'. 

وقد ورد طمذا المعبد ذ كر كدعبد البوذيين في مذ كرات السائح الصبني هوان 
كوانك الذي زار بلخ في القرن السابع الميلادي “ . 

ان امرخ زخاؤ قد أشار إلى صل النوہہار وذ کر انها کانت نووهار وكان 
معبداً للبوذيين , 

من المعروف أن هذه الأسرة قد واجيتما بعض المشاكل بسبب قبو لمم الدين 
الاسلامي وان أبناء برمك المشرة قد قتلوا في هذا السبيل وقد بقي طفل صغير 
خالد وامہم » ولذلك لجأت زوجة برمك مع طفلما الصغير إلى كشمير التي 
كانت تعتبر مر كز هاما للبو ذية وتلقى الطفل عاومه اهمندية بأيدي أماتذته 
المنود وقد بقي على مذهب البوذية . 


. )۸٤ ابن النديم : الفهرست ص‎ )١( 

(۲) المسعودي : مروج‌الذهب ٠۷٠-١‏ . 

(۴) ابن فضل الله العمرى : ١د٤٠٠‏ . 

() دائرة المعارف الاسلامية 1١٤-١‏ . 

Zakhow History of India P. No. 31 (*) 
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ففي هذا المحال هناك بعض الأسئلة تدور ي س رب رورجہ 
برمك إلى كشمير ؟ كان الميسور هما أن تذهب إلى إبران وتعيش مع أهل ملتهم 
أو عكن هما أن تلجأ إلى المسمنن » ان هذا برشدة إلى أن هذه الأسرة كانت 
أصلما من المند ولذلك لجأت زوجة برمك إلى كشمير ' . 

وللبرامكة علاقة وطدة بالدعوة المياسة التي مخضت عنما الدولة العباسة 
بالمراى إذ انهم انضموا إلى المنظات السرية للدعوة العباسمة › وكان خالد بن 
برمك أول من انضم لمذه الدعوى "' > وقد قدم خدمات جليلة أثناء الدعوة 
فكان ينةلد ولاية كل اقل تفتحه جوش الدعوة "' . 

وعندما بويع أبو العباس الفاح بالخلافة اتخذ من خالد البرمكي وزرا له > 
استمر ني الوزارة إلى أنماتني عمد الخلبفة ا مدي سنة ۹۲٠ه.‏ فكان يصرف أمر 
الدولة بكل دقة وأمانة طيلة أيام السفاح والمنصور وأول أيام المبدي - کا أن 
خالد أول من جمل الديوان بدفاتر © . 

أما ابنه حى فقد كان ذا حظ كبير في بلاط المنصور والميدي > وفي عمد 
الرشبد تقلد هو وابناه الفضل وجعفر جمسع مقاليد الدولة حبث جاءت جميع 
أخبار وروايات هذه الأسرة في المصادر والمراجم القدية والحديثة . 

فقد قام هؤلاء بالنيابة عن الرشبد بتصريف أمور الدولة على أحسن مابرام؛ 
وقد لعبوا دوراً مجبداً في سباسة العالم الاسلامي › يشاد هم في ذلك کا جاء في 
كتب التاريخ بسياسة التهدئة والممادنة والمصالة بين المسلمين فأخمدوا كثيرآ من 
الحركات والثورات والتمردات بواسطة المصالحة الساسة والتمدئة بين المسلمين > 
كا أنم قاموا بخدمات جابلة للمالم الإسلامي آنذاك . استمروا في هذه الحال إلى 


. ٠٤١ السيد - سلبان الندرى : مقالات ص‎ )١( 

(۲) د . أحمد شلبي : موسوعة الحضارة والتاريخ ٠۸-۳‏ . 
(۴) المصدر نتفه ۲| ۲۸۷-۲۸٩‏ . 

. ۸١۹ الجہشبارى : الوزراء والکتاب ص‎ )٤( 
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سن ۱۸۷ هھ حبث نكل بهم من قبل الخلبفة هارونالرشيدلموامل كثيرة أجممت 
ضدم › ذ كرتا المصادر القدية والدراسات الحديثة » وأم عامل فا ( دور 
الوشاية والدس الذي لعبه الفضل بن الرببع وأشباعه « حبث كانوا يعظمورن 
صغیرها ویبرزون خفیما لدی‌ولي الأمر» ) ' . 

فصورت هذه الوشاية وذلك الدس أسبابا ختلفة كانت مسماراً حقىقبا دقت 
في تابوت البرامكة » مختفي وراءه أمران خطيران أحد ا د يسمى العرض 
والثاني يحدد التاج > "' . 

غير أسرة البرامكة كانت هناك شخصات أخرى من المنادك الذين 
أدوا خدمات سباسبة في بغداد و كان منهم ابن شاهك الذي أسدى خدمات 
جلبلة للعباسين منذ أول يوم قيام الدولة العباسية و كان الخلقاء ر يثقون فبه وثوق 
كاملا وقد عين على الجرس وعلى الجسر أيام الخلبفة هارون الرشد وقد استمرفي 
خدمة الخلفاء العباسبين منذ عمد المنصور فاما سجن ( المدي ) الإمام الحسين 
ابن موسى أسند إلى السندي شئونه ورعايته > وقد كان كاتم أسرار الخليفة 
هارون الرشد وهو الذي أمره هارون الرشد بقتل وصلب جثة 
جعفر البرمكى " . 

و كذلك تقلد أب حارثة المندي شون الخرانة أيام الإدي و كاناسندي 
ابن يحبى الحرشي من أبر الشخصات في الدولة المباسية وأشهر المبراء في 
الشؤون السماسبة تزوج ( فريدة ) المغنبة الشهيرة ة في بلاط المباسبين وکان من 
المقربين إلى الخليفة. 

ان اللبفة هارون الرشيد عبنه حاكن على البامة والبحرين وعمان حيث قمع 

٠ ۲٩۷-۴ د . أحمد شلبي : موسوعة التاريخ والحضارة الاسلامية‎ )١( 

(۲) المصدر نفه ٠٠٠-٣‏ . 


(۴) اطہر مبارکبررى : رجال السند والمند ص ٠٤١‏ . 
)٤(‏ امصدر نتفه ص ۲۷۰ . 
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كثيراً من الشورات وأعاد إلى البلاد القوة وام ر ر ي پس سو 
العباسبة ومنحما القوة والمحد “ . 

و كذلك ابراهم السندي أسدى خدمات جلبلة في شتى نواحي الحياة اكان 
من الدعاة الخلصين لإنشاء الدولة العباسبة " . 

وان خبار بن بحيى السندي قد تولى منصا كبيرآً ني عد الخليةة المأمون 
وان السندي مولى حسين الخادم أيضا قد تقلد منصبا في عہد الخليفة الواثتق بالله 
و كان يدر أمور الدولة على أحسن وجه ". 

يظمر من هذا أن البنود كانوا مخلصين للخلفاء المباسسين ولكن من تاحبة 
أخرى فإن بعضا منم ساعد بعءض أعداء الخلافة المباسبة ولذلك جد نصر 
السندي قد ساعد صاحب الزنج في القرن الثالث الهجري وان عدداً من النود 
اشتر كوا في اغتبال عامل الخلىفة عمر بن نهبان الطائي الذي كان يحكعان؟'. 
ثم عمد بن عثان الزطي وماق الزطي وقد ملكأ البصرة في القرن الثاني البجري 
ولذلك بعث الخلبفة ال مأمون في نة ه٠۲‏ ثم الخلبفة المعتصم سنة ۲۱۹ ه جيغا 
لإخماد هله المحر& 7 . 

لا جد بعد ذلك غير العدد المذ كور من النود من تمرد ضد الخلافة بل انهم 
كانوا أوفباء للخلافة العباسية . 


(۰) اطہر مبارکبرری : رجال السند والمند ص ٠ ١٤۸‏ 


(۲) المصدر نفضه ص ۷١‏ . 
(۴) رجال السند والهند ص ۸١‏ . 
)٤(‏ نفس المصدر ص ۸۴ . 
(ه) تفس الصدر ص ۸۸ , 


Yr 


Prof Mohamed Nasr 


Prof Mohamed Nasr 


القصل الااني 


الامارات الاسلامية العربية المستقلة بالمند 
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المستقلة بامند 


تكامت في الفصل الأول عن الملاقات السياسية بين اند والخلفاء المباسين»؛ 
من المعروف کا أوضحت ان هذه الملاقات قد انقطمت قاء) بعد خلافة المتوكل 
وأنشئت الدويلات المستقلة التي كان هما استقلا طا الذاتي وكانت هذه الدويلات 
في الوقت نفسه تعتبر اللفاء المباسبين أصحاب السبادة الروحية . 

ان الدارس للتاريخ برى أنه كانت هناك حكومات إسلامية غير عربية في 
المند وأن الؤرخين امنود كتبوا كثيرآ في هذا الصدد » ولكن في نفس الوقت 
كانت هناك علاقة سباسىة بين تلك الحكومات والخلفاء المباسين »> ولكن 
المؤرخين المنود والعربعلى السواء لم يلقوا ضوءا كافي] على هذه العلاقة . 

بعد دراسة كل ما كتب عن تاريخ اند نجد بعض المملامات التي تشيرإلى 
وجود امارات مستقلة عربية إسلامية في ذلك الوقت . ان المؤرخين المنود م 
يكتبوافي هذاا موضوع شيئاعلى الإطلاق لاهم كانوا يمتةدونأنالحكومة الإسلامية 
قد قامت في المند بعد حملة مود الغزنوي ثم استيلاء شهاب الدين الغوري على 
جزه كبير من المند »“ وتمين نائبه قطب الدين على تلك الناطتى المفتوحة وكل ما 
بقي من البلاد قد حقتى فتحه علاء الدين الخلجي . 

ان تاریخ فرشته يعتبر مرجم تاريخ الهند ولكن صاحبه ل يشر إلى هذه 
الامازات الاسلامية على الاطلاق » والسبب في رأيي أن هذا ا مرخ قد اعتمد 
كثير؟ على المؤرخين الرس . ... 
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اني قد اعتمدت قي هذا الفصل على كتب المؤرخين العرب وقد أعطىهؤلاء 
.ون بعض الإشارات إلى وجود امارات إسلامبة مستقلة وفى ضوء هذه 
ارات نثبت تلك الامارات التي كانت موضم النسبان عند كثيرمن ا مۇرخين. 
قبل أن أدخل في الموضوع لا بد لى أن ألقي نظرة عامة على المالم الإسلامي 
ذلك يساعدنا على فم تاريخ هذه الامارات . 

يتضح للدارس أن الخلافة الاسلامية في منتصف القرن الثالث الجري كانت 
ته الثورات الداخلية وأن الدويلات كانت تستقل عن الخلافة وتعلناستقلالما 
ني ان مؤامرة ال وبين ضد العباسمين كانت اجحة وانما قد امتدت من شرق 
الإسلامي إلى الغرب . 

ان عبد الله الشيعي قد أعلن الدعوة لصالح عبد الل المدي ونتبجه لذالك 
الفاطميين قد استولوا على افريقبة ومصر وي طبرستان أعلن داعي اللوي 
ین بن زید بن مد دعوته واستولی على طبرستان . 

وني سنة ۲۹۰ ه أعلن بحبى بن الحسين بن القاسم الموسى ابراهم بن طباطبا 
.ي الدعوة لصالح الفرقة الزيدية ولذلك فقد أقامت حكومةزيديةفي البمن. 
وني سنة ۲٠۵‏ ه استولى صاحب الزنج على البصرة وني سنة ۲٩۱‏ ه أقام نو 
ان حکومتہم فیا وراء النہر ٤‏ وظہرت في سنة ٣۴۳۰١‏ ه حكومة جديدة في 
م تعرف في التاريخ بحكومة بني بوبه . 

ان هذا العرض يشير إلى أن هناك حكومات مستقة قد قامت من الشسرق إلى 
ب وان الخلفة كان حك في العراق فقط وأن الہند قد تأثرتبمذهالتطورات 
طرأت على المالم الإسلامي في ذلك الوقت » ولذلك إن الأمراء المرب قد 
وا دويلاتهم المستقلة ني الند ولكن لا بد أن نلاحظ أن الحكومات التي 
ن في الهند .كانت عربية محضة وأن سكانا الأصلنين م يانوا .التمرد ضد 
فة بخلاف المناطتى الأخرى التي كان سكانما الأصليين قد.أقاموا حكوماتمم ؛ 
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مثل آل صفار وبني سامان والديالمة والغزنوية والغورية . 

من الواضح أن عمال السند كانوا مشغولين في ممظم أوقاتهم في إخمادالثورات 
ضد الخليفة العباسي و كان هناك خلاف بين النمنبة والمضرية وأن كلا من كان 
بريد السبطرة على الح > كانت هناك التنظجات السرية للخوارج والروافض 
والإسماعيلية كانوا ينشرون دعوتم .سرا » ومن تاحبة أخرى كانت هناك بعض 
القبائل الہندية مثل الزط والميد كانوا برفعون عل الثورة ضد العهال العباسسين . 
والمقصود من هذا أن الجو في السند كان مشحونا بالخطر وأن المال المباسين 
كانوا يقضون معظم أوقاتهم في إخماد هذه الثورات والخلافات ولذلك فات 
العمال المباسمين لم يتجموا خارج السند . 

الدويلة المأهانية سنة ۸٠۹۸‏ : 

في مشل هذه الظروف قد أقام مولى بني سامة فضل بن ماهان حكومته في 
عصر المأمون في السندان بعبداً عن السند ماما ونلاحظ أن السندان م يكن 
لها أي علاقة مع الخلفاء المباسمين بل انها كانت من أراضي كجرات ملك 
بلهرا ""' ونلاحظ أن المسامين كانوا محاولون السطرة على هذه المنطقة من عمد 
عمر رضي الله عنه "' وأن النليفة المباسي أبي جمفر المنصور كان أول من 
أرسل جيثا إلى هذه النطقة ““ ولكن ل يتحقتق هدف المباسيين إلا في اعد 


)١(‏ يقول المؤرخ القلقشندي عنما د وهي مدينة على ثلاثة أيام من نة وينما وبين المنصورة 
خسة عشر فرسخا وهي مع الطريتق وهي بلاد الفسط والقنا والخيزرا »صبحالأعشى ۲-١‏ ۷. 

تقع حال عل بعد ١ ٤ ١‏ كياو مةر] شملا من محطة السكة الحديدية المر كزية في بومباي بين 
ممارشترا وكجرات ويسميما الؤرخون المسامون ( سندان ) ولكنما تمرف الآن باللغة الحلية في 
اند باسم سنجان كا ذكرها المورخ أن القضل أثين أكري ٠٠١-۲‏ . 

.(۲) المسعودي : مروج اللمب ٠٠٤-١.‏ . 

(۴) البلاذري . فتوح البلدان ص ٠٠١‏ . 

£ امرجم السابق ص‎ )٤( 
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ن عندما استطاع فضل بن ماهان أن يفتح هذه المناطق . 
سین رغم أنه کان حرا ني حکه تاما؛ ان الفضل بن ماهان قد حقق بهذا 
ن ولل إرضاء اللبفة المباسي وضم هذه المنطقة إلى خلافة !مسين ثانيا انه 
مسنقلا في حكه تام رغم ارتباطه الاسمى مخليفة العصر . 


الدليل على قيام الدوة الماهانية : 

وما قاله البلاذري في هذا ا لجال « وحدثني منصور بن حاتم قال : كات 
مل بن ماهان مول بني سامة فتح سندان وغلب عليما وبعث للمأمون بفيل 
اتبه ودعا له فی مسجدها جامع اتخذہ با » فما مات قام عمد بن الفضل بن 
ان مقامه فار في سبعين بارجة إلى ميد الهند فقتل منهم وافتتح فالي ورجع 
سندان وقد غلب عليما أخ له يقال له ماهان بن الفضل و كاتب أمير ا مؤمنين 
عم بالل وأهدى البه ساجا ‏ بر مثله عظما وطولا » و كانت المد في أمر 
4 فیالوا البه “ فقتلوه وصلبوه ٤‏ ثم ان الېند بعد غلبوا سندان فترڪوا 
جدها للسامينيجتمعون فيه ويدعون للخليفة “ . 

ان هذا النص يشير بصراحة إلى أنه كانت هناك الدويلة التي أقامما فضلبن 
ان بعد نصره على سندان ولکن البلاذري لم يشر كيف فتح فضل بن ماهان 
دان هل كانت هناك أية مقاومة من جانب سكانما الأصلين ؟ ان القرائن 
ر إلى أنه لإ تكن هناك أي مقاومة من جانب سكان السندان بل ان فضل بن 
ان قد فتح البلاد صلحا للأسباب الآ تبة : 

. لو كانت وقعت أية مقاومة لذ كرها المؤرخ البلاذري‎ )١ 

)٣‏ من الواضح أن العال العباسمين قد حاولوا بقدر إمكائمم أن يسودالسلام 


. ۳“ البلاذرى : فتوح البلدان ص‎ )١( 
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والأمن ني المنطقة » ومن ناحبة أخرى فان الہ سب ييب ي ند انو سير 
متعصبين ضد الديانات الأخرى . 

ولا نجد في كنب التاربخ أي تصرف منم يشير إلى تعصبمم “ خلاف مود 
الغزنوي الذي لم براع تعالم الإسلام في هذا الصدد ولذلكفان ا لمر خين‌الندوس 
والانجليز قد هاجموه ونحن المسامين لا نستطيم دانًا أن ندافع عن تصرفاته فقد 
هاجم معد سومنات ونهب كنوزه » ان هذا التصرفلا بلبتبالتعالم الاسلاممة؛ 
ولكن الفاتحمن المرب كانوا غير متعصبين وراعوا تمالم الالام قاما خصوصا 
ان العامل العباسي هشام بن عمرو التغلبي ونائبه قد أقاما أعال؟ كثيرة لصالح 
البلاد ولذلك فان الأمراء والسكان اجاورين للسند سمعوا عن هذا الخير والبركة 
ورحبوا بالفضل بن ماهان بدلاً من أن يثوروا ضده › ان المؤرخ البلاذري يقول : 
« ثم ان الہند بعد وغلبوا على سندان فتر كوا مسجدها لاهن جمعون فيه > 
ويدعون للخلفة » . ان هذا النص يؤرد ما نذهب اليه لآنه لو غلب فضل بن 
ماهان على السندان بالقوة فاماذا أعطى المندوس المسامين الحرية في أداءشعائر م 
الدينبة والدعوة للخليفة ان كل هذا يشير إلى أن هذه الدريلة قد قامت بالصلح . 

قال ياقوت ألموي عن سندان « قال تصر هي قصبة بلاد الإند ولا أدري 
أي شيء أراد بهذا » فان القصبة في المرف هي أجل مدينة في الكورةوالناحية 
ولا تمرف بالمندمدرنةيقال لها سندانتكون كالةصة و إاسندان مدينة ملاصقة 
بالستّد نما وبمن الديمل والمنصورة نحو عشر مراحل وم توف صفة مايستحق 
أن تكون قصبة الهند» © . 

ان ذصر ل يقل بصراحة أن حكومة ماهان كانت على السندان ولكنه 
اعترف على الأقل بأنما كانت قصبة بلاد الهند التي تشير أهستما ومن ال جائز أنه 
شر هذا إلى حكومة ماهان حبةا اعترف البلاذري بوجود حيكومة الماهانىة 

. ٠١١-٠١ ياقوت الحموي : معجم البلدان‎ )١( 

١ :‏ (العلافة السياسية رالثقافية = م ١‏ ) 
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من الغريب أن ياقوت المجوي قد يدي الشك في كلام نصر عن السندان 
الرغم من أنه قد اعتمد علبه كثيرآً ني كتابه حتى قال في مقدمة كتابه عن نصر 
١‏ ألفه أب الفتح نصر بن عبد الرحمن الاسكندري النحوي فا اختلف وائتلف 
من أسماء البقاع فوجدته تأليف رجل ضابطه قد أنفذ في #صيل عمراً وأحسن- 
فأما أا فكل ما نقلته من كتاب نصر فةد نسيته البه وأحاته عله ولم أضم 


8 5 8 
نصبه ولا أخملت ذکره وتعمه والله شه ویره E‏ 


بعد هذا الكلام يبدي ياقوت اخلجوي الثك في كلام نصر بدون إبداء السبب 
وهذا كلام غير مفموم على الإطلاق . 

ان سندان كانت معروفة ومشمورة لذا زارها بمعض الشعراء العباسسين 
وذكروها ني مرم منمم البحتري وأ العتاهدة هذا دليل على متها ما يرجح 
آنا كانت عاصمة في يوم ما . 


قال البحةري : 


ولةد ر كبت البحر في أمواجه ورکبت هول اللنل في بياس 
وقطءعت أطوال البلاد وعرضما ما رین مدان ورین سجاس ١‏ 


وهكذا شاعر الزهد أبو المتاهمة ذكر سندان في به : 


ما على ذا كنا افترقنا لسندا ن وما ھک ذا عہدنا الاخاء 
تضرب الناس بالمہند المض على غدرم وتذى الوفاء "' 


على كل حال ان حضور الشعراء في هذه الدويلة وذ رها في شعرم تشر على 
الأقل إلى أن المسامين في هذه الدويلة كانوا أصحاب قوة وكانت لمم هة كبيرة. 


. ۸-١ ياقوت الموي : مەم البلاان‎ )١( 
. ٠٠٠-١ امرجم الاب‎ )۲( 
٠ , ه٠ أب الفرج الأصبماني علي بن ا لين : الأغاني‎ )“( 


AY 


Prof Mohamed Nasr 
حكام الدويلة الماهانية ؛‎ 
: ان التاريخ يشير إلى أن الذين حكوا هذه الدويلة كانرا ثلاثة أشخاص فةط‎ 
. مؤسس الدويلة فضل بن ماهان مولى بني سامة‎ )١ 


۲) عمد بن فضل بن‌ماهان . 
۳) ماهان بن فضل بن ماهان . 


يقول المؤرخ البلاذري عن مۇس هذه الدويلة بقوله : « كان الفضل بن 
ماهان مول‌بني‌سامةفتح‌سندان وولي‌علبما وبعث إلى المأمون رحمه اله يفيل وکاتبه 
ودعا له في مسجد جامع اتخذه ہا ٩‏ . 


ان عصر الأمون يبتدىء من س ۱۹۸ ھ وينتهي ف سنة ۲۱۸ھ “ 
ويظمر أن الفضل بن ماهان قد أقام هذه الدويلة قبل ولاية المأمون بقلبل 
أو دد ولايته م 

على كل حال ان فضل بن ماهان لم يقطعصلته بالخلافة بعد إقامة هذه الدويلة 
بل انه كان يكب إلى الخليفة الخطابات ويشيره في أمور الدولة > وهمكذا 
يدعو للخليفة في الطب كا بظمر من كلام البلاذري وان فضل بن ماهان قدبنى 
مسجداً في سندان وان حكومته على هذه الدويلة كانت شخصة »> ولذلك بعد 
وفاة فضل بن ماهان تولى ابنه مد بن فضل زمام الحكومة » يقول البلاذري 
عن عمد بن الفضل بقوله : « فلما مات قام مد بن الفضل بن ماهان مقامه فسار 
في سبعين بارجة إلى ميد المند فقتل منهم خلا ؛ وافتتح فالي ورجع 


إلى سندان م" . 


ان المؤرخ البلاذري ل يشر إلى مدة حكومة عمد بن الفضل ولكن يظمرأن 
)١(‏ البلاذري : فتوح البلدان ص ٤٠٠‏ , 
(۲) البلاذري : فتوح البلدان ص >٣۴‏ . 
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لأمن والهدوء قد ساد في عصره ولذلك انه توجه إلى مناطتى خارج‌السند وقضى 
لى بعض قراصنة البحر الذين كانوا دسببون خسائر للتجار من عصر مد بن 
لقاسم بهذا عكن لنا أن نقدر أن قوته البحرية كانت قوية . 

وني أثناء غباب عمد بن الفضل ساط أخوه ماهان بن الفضل على السلطة 
بقول البلاذري عن هذا بقوله « ورجع إلى سندان وقد غلب عليما أخ له بقال له 
ماهان بن الفضل وكاتب أمير المؤمنين المعتصم بال وأهدى البه ساجا م بر مثل 
عظما وطولا وكانت المند ني أمر أخبه فيالوا علبه فقتلوه وصلبوه > ثم ان المند 
بعد وغلبوا على سندان فتر کوا مسجدها لامسلمین بجمعون‌فيه و دى للخليفة ٠)‏ 
بظمر في هذا النص ان ماهان بن الفضل قد اغتم فرصة غباب أخبه وتسلط على 
الحكومة وانه كان بحاول أخذ الاعتراف من الخلبفة المعتصم بالل مشروعية هذا 
الاغتصاب ولذلك انه بعث البه المدايا ء ولكن الوقت كان في صالح عمد بن 
الفضل لأنه حاول أن يسود الأمن والسلام في المنطقة . 

ثان) : أنه قضى على هؤلاء القراصنة الذين كانوا بثابة حظر للتجار وبهذه 
العملية قد ستر هؤلاء الناس الذين كانوا مقبمين حول سندان ولذلك تسلط 
ماهان بن الفضل على الساطة وقد اعتبر اغتصابا وان المندوس قد ثاروا علمه 
وصلہوہ کا بةول المؤرخ البلاذري . 

لعل هذه الدويلة قد انقرضت في سنة ۲۲۷ ه في آخر عہدالمعتصم باشو لذلك 
لا نجد أي نشاط لفمذه الدويلة بعد هذه الفترة على الاطلاق . 

ان أمراء هذه الدويلة كانوا من أتباع أهل السنة والمجاعة کا كان سادتمم 
بنو سامة » ان أمراء نو سامة كانوا مخطبون للخلفة على المنابر ""“ نفس هذه 


. >٠١ البلاذرى : فتوح البلدان ص‎ )١( 
.\Ve الاصطخری : الالك والمالك ص‎ )۲( 


۸4 
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الظاهرة جدها عند أمراء الماهانىة حت ان اثنان منهم وها فضل بن ماهمارت 
وماهان بن فضل قد بعثا بالمدايا الثممنة إلى الخلفاء المباسيين , 


از الاسلام في مسندان : 

هل هذه الدويلة المسلمة العربىة قد تر كت أي أثر من الآ ثار الاسلامة 
في السندان . 

في الحقبقة اننا لا نجد أي دلبل مادي وى المسجد الذي بناه مؤسس الدويلة 
فضل بن ماهان “ ولكن دلائل تشر إلى أن هذه الدويلة المسلمة قد ترڪت 
بعض الاإنطباعات الحسنة على غير المسلمين التي بقيت بعد انةراض هذه الدويلة 
وذلك رغم استىلاء المموك المندو كين على السندان فقد تر كوا للعرب المسلمين 
حرية كاملة في دينهم ومزاولة أعماهم الدينية . 

وقد زار سلبان التاجر هذه المنطقة بعد انقراض الدويلة الماهانىة سنةه ٣‏ ٣ه‏ 
وتحدث عن اطمثنان المسلمين في هذه البلاد وذكر أن أهلما كانوا أكثر الناس 
حبا المرب ۲ . 

يقول المؤرخ المسعودي في هذا الصدد « ولس في ملوك السند والمند من يبعز 
المسلمين إلا ليلهرا فالاسلام في ملكه عزيز مصون ولم مساجد مبنبة وجوامع 
معمورة بااصلوات للمسلمين ويلك الملك منم الأربمين سنة والجسين نة 
فصاعداً وأهل ملكته بز مون إنا طالت أعار ملوڪمم لسنة المدل 
وإكرام المسلمين" 

في رأيي ان هذه الانطباعات التي تر كتما هذه الدويلة لا تقل عن آي ار 
إسلامي مادي . 


. راجم رحلة ليان التاجر‎ )١( 
. ۷٤د١ المسعودى : مروج الذهب‎ )۲( 
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الححكومة المباربةفي لهند سنة ۲٤١‏ ه 


من المعروف أن السند كانت تعانى من الشورات الداخلبة والخلافات القبلءة 
كل يوم وان العمال المباسين كان هدفہم الأساسي القضاء على مثل هذه التح ركات 
ونشر السلام والأمن في المنطقة ولكن التاريخ يشير إلى أن هذه الخلافات ا تفته 
أبداً بل زادت حدتما حينا أيد العامل العباسي عران بن موسى البرمكي العرب 
البمنبين وأن رئيس المحجازيين عمر بن عبد العزيز المباري رفع عم الثورة ضد 
المامل المباسي وفتل في سنة ۲۲٠‏ ه يقول المؤرخ البلاذري في هذا الصدد « ثم 
وقعت العصبمة بين النزارية والبمنمة فسار اله تمر بن عبد العزيز اهياري 
فقتله وهو غار e‏ ۰ 

ان النص للبلاذري يشير إلى أن عمر بن عبد العزيز كان قويا إلى حد أنه 
تغاب على المامل العباسي وةتله وبذلك ممدال جو في السند لصالحه , 

ولكن هناك سؤال متى تولى عمر بن عبد العزبر ولاية السند ؟ ني الحقبقة نجد 
في هذا الصدد تناقض في كلام ال مؤرخين المرب وهنا سننقل ما قاله المئرخون 
وبعد ذلك نةرر ما هو الصواب . 

يقول ابن حزم في جمهرة الأنساب « عمر بن عبد العزيز بن المنذر بن الزبير بن 
عبد الرحمن بن هبار بن الأسود صاحب السند “ ولا ابتداء الفتنة اثر قتل 
المنوكل وتداول أولاده ملكا إلى أن انقطم أمرم في زمانا هذا أيام مود 
سکتکین صاحب مادون النہر من خراسان › وکانت قاعدتېم المنصورة وكان 


. ٤٣۴٣ البلاذري : فتوح البلدان ص‎ )١( 
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يةول المئرخ البعقوبي « توفي هارون بن أبي خالد عامل السند سنة ۲٠١‏ ه 
و كتب عمر بن عبد المزيز السامي المنتمي إلى سامة بني لؤي وصاحب البلد أنه 
ان ولي البلد قأقام به وضبطه فأجابه إلى ذلك فاقام طول أيام المتوكل » " . 

نلاحظ أن ابن حزم يقول ان عمر بن عبد العزبز تولى ولاية السند بمد قتل 
المتوكل ( ۲٠۷‏ ه ) ولكن المؤرخ البعقوبي قول انه تولى ولاية السنسد في ام 
المتوكل بعد وفاة عامل السند هارون بن أبي خالد ( ۲٠٠١‏ ه ) ولكن في الحقيقة 
لا يوجد هناك أي تعارض لأننا نلم قول البعقوبي انه تولى ولاية السند في عمد 
المتوكل خصوصا عندما طلب عمر بن عبد العزيز من الخلىفة أن يولمه ولايةالسند 
وعكن أن نفسر قول ابن حزم على ساس ان عمر بن عبد العزيز قد امتةلل 
محكومته ولم تكن هناك أي صلة غير الصلة الرسمبة مم الخلافة العباسبة . 

ان ارخ العقوبي بقول « عمر بن عمد العزيز السامي النتمي إلى سامة ين 
لؤي » يظهر أن المعفوبي قد اشتبه بين الأمراء الهباريين وبين أمراء سامة بني 
لؤي لأن أمراء سامة بني اؤي كانوا محكون المتارن وكانت ليست هم 
صلة بالسند "' . 


على كل حال أولا نلقي نظرة عامة عا قاله المرخون عن هذه الدويلة . 
بقول مصعب الزيبري عن عمر بن منذر « كان قد غلب على السند » ' . 


یقول زبیر بن بکار فی کتابه « جمهرة نسب قریش وأخبارها » عمربن‌النذر 
کان قد غلب على السند » و كان لا يدلما والي إلا أن يتلقاه عمر بن المنذر فاذا 


(۱) ابن حزم : جہرة الأناب ص ٠٠١۹‏ و ۱١۰‏ . 
)۲١(‏ اليعقوبي : تاريخ البعقوبي \o0-r‏ . 

(۴) الاصطخرى : المالك والمالك : ص ٠۷١‏ . 
)٤(‏ کتاب نسب قریش ص ٠۲۰‏ . 
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لقاه عمر بن المنذر ثي جماعة دخلما والي السند الموم من ولدعمربن المنذر» . 

ان هذین المؤرخین قد ذکروا اسم جده منذر دل ذ کر اسم أپبه عبدالعزیز 
ولكن ابن حزم وبعده جميع المؤرخين ذكروا اسم عمر بن عبد العزيز لأنجده 
منذر قد قتل في أيام السفاح کا برى ابن خلدون " . 

بقول ابن حوقل « آل سکان السند من‌ال مسین وان ملکمامن‌قریش‌الذي‌ينتمي 
إلى آل هبار بن أسود» " . 

بقول الاصطخري عن السند « وأهلما مسامون وملكمم من قريش يقال انه 
من ولد هبار بن السود تغلب علبا هو وأجداده إلا أن الخطبة ما للخلىفة'. 

يقول المقدسي البشارى « وأما المنصورة فعلمما سلطان من قريش مخطبون 
للمماسي » 9 

ان هذه الأقوال تشير إلى أن هناك دولة في السند کان محكما شخص 
من قریش . 

ان عمر بن عبد العزبز كان سياسا ناجحا ولذلك نرى انه م يقطع صلته 
مع الخلفاء العباسبين بل كان يذ كر أسماءهم في الخطب وانه نجح في إخماد 
الخلافات التي كانت موجودة في أيام عمال الخلفاء العباسبين السابقينو لذلكلانجد 
في كتب التاريخ أي شيء يشير إلى مثل هذه الإضطرايات . 

وبعد وفاة عمر بن عبد العزيز تولى اينه عبد الله بن عمر بن عبد العزيز 
اهباري زمام الحكومة ۲۷١(‏ ه) . 


. ٠۲٠ص جهرة نسب قريش وأخبارها‎ )١( 
. ۰۲۷-۲ تاریخ ابن خلدون‎ )۲( 

(۴) ابن حوقل : صورةالارض . 

(4) الاصطخرى : المسالك رالمالك ص ٠۴۴۳‏ . 
)٠(‏ أحسن التقاسم ص ۸١‏ . 
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بعض الروايات تشير إلى أن أ صة ( مر_ ا 
المامل العباسي داود بن يزيد الحاتم قد تغلب على السند ‏ ورفع عم الثورة 
ضد عبد الله بن عمر ولكن عبد الله بن عمر قد تغلب عليه وطرده من البلاد 
لأن من بداية الخلافة المباسبة ( ٠۴٣‏ ه ) إلى نياية خلافة المتوكل ( 4۷ ه ) لا 
نجد أي شخص تولى الساطة مستة ال بدليل أن الخلفاء المباسسين كانوا يمينون 
العمال على السند بأنفسمم ولو وجدت هناك أية ثورة أو اضطرابفي الح كانت 
تخمد فوراً كا رأينا في الفصل الأول ثم في أثناء خلافة المتوكل أو بعد موته على 
حسب أقوال الؤرخين تولى عمر بن عبد العزيز الباري زمام الجحكومة کا برى 
المؤرخون بلا استشناء ولذلك عكن أن نقول أن غلبة أبي صمة قد جاءت بعد 
موت عمر بن عبد المزيز ولكن القرائن تشير أن هذه الغلبة تستمرلاًنالمؤرخين 
يذ كرون ولاية عبد الله بن عمر بعد عمر بن عبد العزيز . 

ثم بعد وفاة عبد الله بن عمر تولى شقبقه موسى بن عمر بن عبد العزيز 
الهباري زمام الحكومة في سنة ۱ھ . 

ان علاقته مع الخافاء العباسيمن كانت طببة جداً وأنه قد بعث بعض المدايا 
إلى ال متمد على الله ( ۲۵۹ ھ - ۲۷۹ ه ) يقول القاضي رشبد بن زبير « وأهدى 
موسى بن عمر بن عبد العزيز الهباري صاحب السند إلى المتمد عى الله سنة ۲۷۱ 
هدية كان في جملتما فيل عظم الخلقة لم بر أعظم منه خلقة وجمال موالح» "' . 

ثم بعد موسى بن عمر الهباري تولى حفبد عمر بن عبد العزيز أبو المنذر عمر 
بن عبد الله زمام المحكومة ٣٠٣ه.‏ 

ان الؤرخ المسعودي يقول عنه بقوله : « و كذلك صاحب ملكة المنصورة 


. ٤۴۴ البلاذري : فتوح البلدان ص‎ )١( 
. ۴۷ قاضي رشبد بن زبیر : كتاب الذخائر والتحف ص‎ )۲( 


۸۹ 


Prof Mohamed Nasr 


من قریش من ولد هبار بن السود ١‏ . 

ویذ کر في موضع آخر یذ کر اسمه و کنیته « و کذلك کان دخولي إلى بلاد 
صورة في هذا الوقت والملك عليما أبو المنذر عمر بن عبد الله ورأيت بهارزيره 
دا وابثیه مد وعلیا وریت بها رجلا سبداً من العرب وملکا من‌ماو کېم وهو 
روف بحمزة وبا خلتق من ولد علي بن بن أبي طالب رضي الله عنه ثم من ولد 
ر بنعلي ولد مدبن‌علي وبين ملوك المنصورة وبينأسرةأبي الشوارب قرابة وصلة 
نسب وذلك أن ماوك المنصورة الذين املك فيم في وقتنا هذا من ولد هبار بن 
أسود ويمرفون بني عمر بن عبد العزيز القرشي وليس هو عمر بن عبد 
عزيز الأموي » '"“ . 

لاحظنا أن المؤرخ المسمودي قد بين انه لما دخل السند رأى ان أبا المنذر 
عمر بن عبد الله كان حك علما وكان يوجد فما موعة من العلويين وهكذا ان 
العلاقات بين ملوك الماصورة وبين أسرة أبي الشوارب القاضي كانت قوية . 

ففي هذا الجال لا بد لي أن أنبه إلى خط المئرخ الانجليزي ايلت ها٤‏ 
الذي فهم من اسم حمزة آل حمزة عم الرسول الذين تزحوا إلى بلاد المند على حد 
قول ایلمت ( :۴1 ) في الحقيقة ان هذا خطا لأن حمزة عم الرسول بلقي كان 
لبس له أولاد بل المزة الذي رآه المسمودي رعا يكون تاجراً من التجار الذين 
كانوا يفدون على السند '" . 

ثم يذ كر المسعودي عن قوة هذا الملك بقوله « وللك المنصورة فيلة حرببة 
وهي ثانون فبلا رسم کل فبل أن یکون حوله علی ما ذ کرنا خسمائة راجل وانه 
حارب ألوف) من الخنل على ما ذ كرتا ورأیت فملين عظىمان انا موصوفين عند 


)۰( المسعودي : هروج الذهب ١د‏ : . 
(۲) امس ودي : مروج الذهب ١د۷۲‏ . 
Eliat History of India P. No. 88 (¢)‏ 


۹° 


سے 


Prof Mohamed Nasr 
, ملوك السند والمند !ا كان عليه من البأس وا‎ 
.  ) اسم أحدها منضر غلى والآخر حبدرة‎ 
لاحظنا أن المسءودي ذکر أنه رای ولدن لأبي المنذر أحدها كان عمداً‎ 
وٹانیہا کان علا ( ورایت بها وزیره روح) وابنیه عمداً وعلہا ) ولکن السؤال‎ 
هل كانت فم) أي علاقة بالحكومة ؟‎ 
في الحققة لا غود في كتب التاريخ أي شيء بهذا الصدد ولذلك يكن لاا‎ 
. أن نةوو أن هذه الدويلة اهمارية قد انقرضت بعد أبا المنذر‎ 


ا تقضاء على هذه الدويلة : 


ان هذه الدويلة قد انةرضت بعد الساطان عمود الغزنويي بءدقضائهعلى معبد 
وسات ( ٤۱٩‏ ھ ) وني عودته مر على ملتان ثم النصورة و ذا انقرضت هذه 
الدويلة العربية يقول ابن خلدون « وتداول أولاده ملكا إلى أن انقطمع أمرهم 
علی ید مود بن م کتکین صاحب غزنة وما دون النهر من خراسان و کارت 
قاعدتمم المنصورة ) "' . 

يقول الإمام ابن حزم « وتداول أولاده ملكا إلى أن انقطع أمرهم في 
زمانتا هذا ؛ أیام مود بن سبکتکين صاحب مادون النهر من خراسان » " . 

نلاحظ ان المورخ ابن خادون وابن حزم قد ذ کر فقط انقراض‌هذه الدويلة 
بعد السلطان مهود الغزنوي ول يبينا السبب في انقراضما . 

نتقدم قلبلاً ونرى ماذا يقول المؤرخ ابن الأثير عن مود بن سبکتكين 
وقصد المنصورة و كان صاحبما قد ارتد عن الإسلام فاما بلغه مجيء ين الدولة 


٠ ٠١١-١ الممودي : مروج الذهب‎ )١( 
. ۲۲۷-۲ ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون‎ )۲( 
. ١١۸ ابن حزم : جمرة أنساب العرب ص‎ )۴( 


۹۱ 


Prof Mohamed Nasr 


ہا واحتمی بغباض أشببه فقصده بين الدولةمن موضمين فأحاط به ومن ممه 
وا أکثرهم وغرق منم کثیر ولم ينج منہم إلا القلبل » “ . 
نتوقف عند هذا القول قلبلا ونحاول أن نرف حقبقة هذا الارتداد . 
من المعروف ان أمراء هذه الدويلة كانوا من متبعي أهل السنة والجاعة ثم 
نت مم علاقة مع ال خلفاء المباسسمن يذ كر أساءهم في الطب "' وان واحداً 
, أمراء هذه الدويلة قد بعث بعض المدايا إلى الخليفة العباسي "> في مشل 
ذا الحال کیف یکن أن يقال انهم ارتدوا وثانب] لا يكن أن نترك قول ابن 
ٿر بدون اعتبار . 
اني قد وصلت في هذا الصدد إلى رأيين : أول أن مود الغزنوي قد اتمم 
لارتداد وانه قد جعل هذا الارتداد تبريراً لهجومه لكي يضم هذه الدوياسة 
إلى ملكته . 
ثانا : ان المقدسي ( ۳۷٠١‏ ه ) يذ كر عن المنصورة بقوله : « وأما المنصورة 
فعلمما سلطان من قريش مخطبون للمباسي » ٩‏ . 
ان هذا الشيء يفيد ان الحكومة المبارية كانت موجودة إلى حد سن ةه ۷٣ھ‏ 
وعكن بعد هذه الفترة قد تغلب عليما القرامطة الذين كانرا موجودين في عدد 
كبير في المنصورة ا واضح من كلام ابن الأثير و هذا توجه عمود الغزنوي للقضاء 
على هذه الحكومة المرتدة . 
الدليل على استقادل الحكومة المبارية ٠‏ 
ان أ كبر وأقوى دلبل على استقلال هذه الدويلة ما قاله امرخ المسهودي 


“٠ ١١۱١۹-۹ ابن الاثير : تاريخ الکامل‎ )١( 

(۲) الاصطخرى : امالك والمالك ص ٠۷٣۳‏ » احسن التقاسيم ص {Ao‏ . 
(r)‏ القاضي رشبد بن زبير : كتاب الذخائر والتحف ص “v۷‏ 

. ٤۸٥١ احسن التقاسيم ص‎ )٤( 


۹۲ 


وسر 


Prof Mohamed Nasr 


« وصاحب ملکة بلں الملتان رجل من ریس س جي ري س سپ 
وكذلك صاحب ملكة المنصورة رجل من قريش من ولد هبار بن السود ». 

ان زبیر بن بکار وابن حزم قد ذ کروا اسم والي الد أو باسم صاحب 
السند وان الاصطخري وياقوت الموي ذ كرا باسم اللك والمقدسي كتب باسم 
السلطان » ان هذه الأقوال تشر إلى استقلال هذه الدويلة تماما . 


الدويلة المبارية وعلاقتها مع الخلفاء المباسيين : 

ان حكام هذه الدويلة كانوا على اتصال مستمر معالخلفاءالعباسبين‌ويذ كرون 
أسماءهم ني الخطب . ومن الواضح ان العلويمن والخوارج والشيعة كانت أعدادهم 
كبيرة في الہند وانهم كانوا يدبرون دانم مؤامرات ضد الدولة العباسية ومن 
تاحبة أخرى ان امراء الدويلة البمارية كانوا من متبعي أهل السنة والماعة 
وھکذا یظہر فی بعض الروایات انهم كانوا متمسكين مذهب الظواهر " 
ولذلك يكن اتصالم مع الخلفاء العباسيين تضامن ا لهم وتظاهرآً العداوة 
ضد أعدائہم . 

على کل حال نقدم بعض اقوال المؤرخمن التي تشير إلى ذكر أساء الخلفاء 
المباسيين في الخطب . 

يقول الاصطخري عن المنصورة « وملکہم من قریش بقال انه من ولد هبار 
ابن الأسود تغلب علبما هو وأجداده إلا ان الخطبة للخليفة ع " . 

يقول المقدسي : «وأما المنصورةفعلمماسلطان من قريشيخطبون للعباسي »> 
بقول ابن حوقل : « غير ان الخطبة لبني المباس » . 


. ٠١٤١ المسعودى : مروج الذهب‎ )١( 
TY المقدسي : احسن التقاسيم ص‎ )۴( 

(+) الاصطخرى : المسالك والمالك ص ٠۷١۲‏ , 
)١(‏ أحسن التقاسيم ص ٤۸ ١‏ . 


Ar ٩ 


Prof Mohamed Nasr 


المذهب الفقهي لدويلة المباروة : 
ان الأمراء الهباريين كانوا من متهي أهل السنة واجاعة وانم كأنوا 
.كرون أسیاء الخلفاء العباسہین فی الطب کا ذکرنا والکن ماهوا)ذهب‌الرسي 
ذه الدويلة البارية ؟ في الحةرقة لا نجد أي تصريح واضح ذا الصدد ولكن 
نرائن تشر إلى أنهم كانوا يتبعون مذهب الإمام داود الظاهريلأنهذا المذهب 
د انتشر في القرن الرابع الهجري واحتل مكان مذهب الحنابلة ولذلك نرى أن 
أقدسي قد ذ كر مذهب أهل السنة والجاعة أربعة هي : الحنفية والمالكىة 
.الشافعبة والداود الظاهرية ولم يذ كر مذهب النابلة > ثم يذ كر عن حالته 
لديذة ذه الدودلة بقوله « مذاهیمم أ كثرهم أصحاب حددث لا تخلو القصبات 
من فقماء على مذهب أبي حنيفة > وليس به مالكية ولا معتزلة ولا عل لاحنابة 
إنهم على طريقة متقيمة » ومذاهب عمودة وصلاح وعفة قد أراحهم اللمن‌الغلو 


والعصببة والمرج والفتلة " . 


(۱) أحسن التقاسم ص ٣۷‏ . 
(۲) أحسن التقاسيم ص >۸١‏ . 


۹ 


سے 


Prof Mohamed Nasr 


أما الدويلة الثالثة التي قامت في السند فمي دويلة محمد بن القاسم بن ميذة 
السامي ولذلك يكن أن نطلتى علمما اسم الدويلة الساميةنسبة إلى هذا الم سس؛ 
ومحمد بن القاسم عربي قرشي کا ذ كرت المصادر التارخة ١‏ . 

وقد بدأت أنظار محمد بن القاسم تنطلع إلى لهند منذ كان والب على عمان 
( ۲۷۹ ه ) التي تقع على الشاطىء المقابل للېند ويفصاما عنما خليج عبان . 

وقد تولى محمد بن القاسم بن ميه السامي عبان بمد أن أرسلالخلفة ا لمعتضد 
للةضاء على فتنة الخوارج ا فنجح في مهمته " . 

هناك سال : ان محمد بن القاسم بن منبه السامي مق أقام دولته‌فی ملتان؟ 

ني الحقبقة لا نجد أي شيء بهذا الصدد بوضوح ولكن يكن لنا أن نستنتج 
من المصادر أن محمد بن القاسم قد فتح الملتان أثناء حكه في عمان سواء أكان 
ذلك بنفسه أو عن طريق عباله رغم عدم تصريح المصادر هذه الحقبقة > وذلك 
لأن المصادر كلا تؤ كد أن فتح اللتان تم في عد عمد بن القاسم ”"' وان دولته 
في عبان استمرت حت عبد أبنائه إلى أن سقطت على أيدي القرامطة ' . 


. ٠۷١ ء المسالك والمالك : الاصطخري ص‎ ٠١-١ المسمودي : مروج الذهب‎ )١( 
. ٩۴-: ابن خلدون : تاریخ ابن خادون‎ )۲( 
٩ ۰ البيروني : کتاب المند ص‎ )۴( 


)٤(‏ ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون ٩۴-4‏ ؛ 


۹4 < 


Prof Mohamed Nasr 


أما سبب قبامه بغزو اللتان في ذلك الوقت فبمكن أن نقول انه بعدقضائه 
, الخوارج في عبان قد توجه لاستئصال بقمتہم في ملتان لأا كانت مرڪزاً 
موارج )0( 

أراء ا لمر خين في هذه الدويلة ۽ 

ومن المۇٌرخین الذين ذ كروا هذه الدويلة ابن رسته ( ۸۲۸۰ ) ولكنه لم 
سر إلى محمد بن القاسم بل ذكر أن ال متان بحكما قوم يدعون أ م من أبناء 
مامة بن لؤي يقال مم بنو منبه وأنهم مخطبون للخلبفة العباسي ويدينون 
المذهب السني > وقد أبقى أفراد هذه الأسرة صن اللتان الذي كان مصدراًكبيراً 
لثروة هذه الدويلة يا يقدمه البه الحجاج الذين يفدون البه من أحاء لهند کا أن 
دولتهم كثيراً ما كانت تتعرض فمجمات ملوك المند ولكن النصر كان دانم] في 
جانب بني سامة لتمتمم بالقوة واليسار "' . 

بعد ابن رسته نرى ا مورخ المسعودي يتحرىعن هذه الدويلة الذي زاراهند 
بعد سنة ثلاعائة هجردة » وصاحب ملكة یلد الملتان رجل من قريش من‌ولدسامة 
پني لؤي بني غالب  »‏ . 

ویذ کر في مکان آخر « وکان دخولي إلى بلاد الملتان بعد الثلامائة والملك أب 
اللباب المنبة بن أسد القرشي » * . 

ثم يذ كر المؤرخ عن حالة هذه الدويلة قدرا من التفصبل « فأما صاحب 
اتان فقد قلنا أنه من ولد سامة بني لؤي بن غالب وهو ذو جوش ومتعة 
وهو ثغر من ثغور المسامين الكبار وحول ثغر المسلمين المولتان من ضياعه قراه 

. ۷۹-۷ ياقوت الجوي : معجم البلدان ص‎ )١( 

(۲) ابن رسته : الاعلاق الثفبة ص ٠١١‏ . 


(۳) المسعودی : مروج الذهب ۹٩۹-۱‏ . 
)٤(‏ امصدر نفه ٠١4-١‏ . 


۹٦ 


سے 


Prof Mohamed Nasr 


عشرون ومائة الف قرية ما يقع عليه الاخف .ر ر ى م 
الممروف بالملتان رقصده السند والمند من أقاصى پلادهم اللو رامال 
والجواهر والنقود وأنواع الطب ويحج اليه الألوف من الناس  »‏ . 

ان كلام المسمودي يشير إلى بعض النقاط لا بد أن تؤخذ في موضعالاعتبار : 

أولاً : ان المسعودى عندما زار المند وجد هذه الدويلة قديمة وكان يوجد 
فسا نظام التوارث لأنه كان حك في ذلك الوقت حفيد محمد بن القاسم أبراللہاب 
منبه بن أسد . من المعروف ان ابن رسته لم يذ كر ام محمد بن الاسم بل اقتصر 
على ذ كر اسم ( قوم بني منبه ) ان هذا يشير إلى أن الحكومة كانت في الأولى 
جممورية ولكن بعد تولبة أسد بن القاسم أصبحت الحكومة ملكبة متوارثة . 

بعد ذلك جد الاصطخري ( ٣٠١‏ ه ) بذ كر عن هذه الدويلة «وكانلامراء 
هذه الدويلة معسکر خاص يعد عن اللتان بنصف فرسخح فقط بقىمون قهھ 
بصفة دائمة دسمى ( جنداور ) ولا مخرجون منه إلى ال لان إلا في يرم المعة 
فيذهب الأمير إلى الصلاة راكنا فبلا وكان هؤلاء الحكام مستقلين اسيا عن 
حكام المنصورة الذين كانوا موالين للمباسيين أيها " . 

ان اہن حوقل ( ۳۵۸ھ ) آخر من تکل عن هذه الدويلة انه م يقدم شيا 
جديداً إلا تكر ارا با قاله الاصطخري . 

القضاء على هذه الدويلة : 

نحن لا نعرف متى و كيف انقرضت هذه الدويلة ولكن ما نعرفه أنه قد 
أعقبما دولة أخرى اساعبلنة تابعة للفاطمين فقد ذ كر المقدسي ( ۳۷٠‏ د ) أهل 
اتان شبعة بوعلون في الآ ذان وبشنون في الإقامة " . 

)١(‏ المسعودى : مروج الذهب اس 


(۲) الاصطخرى : المسالك والمالك ص ٠۷٠١‏ وابن حوقل . 
(*) أحسن التقاسيم ص ٤:۸١‏ . 


۹Y ۹‏ ( العلاقة السياسية والأقافرة م۷ ) 


. 


Prof Mohamed Nasr 


ويذ كر في موضع آخر « وأما المتان فبخطبون للفاطمبين ولا بمحكورت 
لا یعقدون إلا بأمره  »‏ . 

على كل حال ان هذا يثبت ان الذين تولوا.حكومة جديدة كانوا الفاطمى-ين 
رإن كان 4م اعتقاد بالخلفاء الفاطمبين في مصر . 

ولكن هناك ؤال هل ان بني منبه قد غيروا مذهبهم من‌السنة إلى ‌الشيعة؟ 
أو حل مكانا أسرة جديدة ؟ 

في الحقيقة لا نجد جوابا صردح) على هذا السؤال ولكن المؤرخ البيرونييلقي 
ضوءاً فيذ كر أن القرامطة استولوا على المتان »> و كسر أحد زعمائهم يدعى جم 
ابن شیبان صم الملتان الذي حافظ عله بنو سامة بن لؤي وقتل سدنته وحول 
بيت الصنم إلى مسجد "وم یکن في اتطاعته خلقاء بغداد المباسين أت 
يساعدوا اتباعمم بني لؤي لضعفم ولبعد المسافة بمنهم ونا كان دعاة العلويين 
قد جاءوا إلى المذد ونججوا في جذب بعض سكانا المهم ومن هؤلاء الدعاة جم 
ابن شيبان الذي أرسل الخلفة الممز الفاطمي لنشر دعوته بالبند " . 

وقد انقرضت هذه المحكومة الإساعبلمة على يد السلطان محمود الغزنوي في 
سنة ۴۹٩‏ ه عندما بلغه أن أبا الفتوح والي اللتان يعتنق مذهب الباطنية وأنه 
يدعو أهل ولايته إلى مذهبه وفر هذا الوالي أمام السلطان الغزنوي وبذلك 
عادت اللتان إلى المذهب السني وأصبحت في أيدي الغزنويين الموالينللعباسينا؟'. 


. ٠۸٠١ أحسن التقاسيم ص‎ )١( 

. ٠١ البيروني : كتاب المند ص‎ )٠( 

(۳) ابن خلدرن : تاريخ ابن خلدون ؛ - ١٠١‏ » الدكتور همداني : الصيليميون وا حر كة 
الفاطمية في اليمن ص ٠۲٠‏ . 

۰٠۴٠۹-۴ وابن خلدون‎ ٩۸ -٩ البعبني : تاریخ الیمن ۲ - ۲ ۷۲-۷ › واین الاثیر‎ )٤( 


۹۸ 


سے 


Prof Mohamed Nasr 


المذهب الديني لأمراء بني سامة : 

ان ارح ابن خلدون قد صرح ان بني سامة في عان کانوایعملون‌علی‌مذهب 
السني ويتظاهرونما “١‏ ولكن لا جد أي تصريح واضح عن أمراء بتي سامة 
ملتان في هذا الصدد ولكن القرائن تشير انم كانوا سنبون أولا انهم كانوا من 
أسرة بني سامة الذين كانوا يحكون في عبان ثانبما انهم كانوا بذ كرون أساء 
الخلفاء المباسبين في الخطب ويدعون "' لمم . ثالث : ان أكبر دلبل لسنيتمم ان 
هذه الحكومة قد انقرضت بأيدى الاساعبلين . 

الملاقة مع الخلفاء المباسيان : 

ان هذه الدولة قد استقلت عن الخلافة المباسبة ولكن صلة دينرة كانت 
باقة مع الخلافة انم كانوا يذ كرون أساء الخلفاء العباسيين في الخطب »› يقول 
ان رسته في هذا الصدد « وهم يدعون لأمير المؤمنين » "' بةول الاصطخرى 
« ولا يطيع صاحب المنصورة إلا أنه مخطب للخليفة » “ ويقول ابن حوقل 
« وهو انس في طاعة أحد وخطته لمني العباس » . 


ان هذه الأقوال تشير إلى أنه كانت لهم علاقة مع الخلافة العباسبة . 


(۱) ابن خلدرن ۰٩۴٩-‏ 

(۲) الاعلاق النفسية ابن رسته ص ٠١٠١‏ . 
(۴) ابن رسته : الاعلاق النفيسة ص ٠١٠١‏ . 
)٤(‏ اللالك والمالك ص ١۷١‏ . 


۹۹ ۹ 
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قيام الدولة الاساعيلية 


ان هذه الدولة قامت على أنقاض دولة بني سامة ا ذكرنا ولكن لا بد لا 
أن نذكر في هذا الجال ان هذه الدولة ل تظهر في الوجود دفعة واحدة بل كانت 
هناك مقدمات لقبام هذه الدولة . 

ان أول شخص دخل في السند لشر دعوة الإسماعبليين كانيدعى‌هيح ١‏ ء 
وبهد ذلك توالت الدعاة ونشروا الدعوة الإسماعءلية فى السند على نهج معروف 
هم وهو التقة ء وهؤلاء الدعاة م الذين مهدوا البل في السند لقماام الدولة 
الإسياعبلية . وقد ركز هؤلاء جمودم كلما في (المتان ) إذ ام تكن الظروف في 
المنصورة مهباة لنشر دعوم في ظل المباريين . 

لقد حك المتان ينو سامة إلى حوالي سنة ۳۷٠‏ ه > وكانت‌الدعوةالإسياعيلءة 
فما فی اوج نشاطما السري وتدت لاطرتى للثورة الإس)اعبلية في اللتان > ولا 
ترلى الحكر في مصر العزز بالله الفاطمي الذي دامت حكومته أڪثر من واحد 
وعشرين le‏ من سنة ۳۹۵ ۳۸٩‏ ه دخات الدولة الفاطممة مرحلة حاسمة من 
التاريخ إذ أصبحت لافاطمبين امبراطورية وامعة تضم المغرب ومصر والبمن 
والجزرة العربية والشام وجزبرة صقلبة وفاقت أحبانا الخلافة العباسة قوة 
ونفوذاً واتساع ملك › فكون الهزبز شه جيثا قويا لتوسبع طاق بلاده ولٰماية 
دولته الكميرة المترامية الأطراف > ولم يكتف بأنه بحك أكبر دولة إسلامية في 
اشرق الأوسط » بل طمع في ضم السند التأبعة للعباسبين إلى حكه فأرسل 


. . ) بالاردية‎ ( ٠٠١ أبو ظفر الندوي : تآريخ سنده ص‎ )١( 


1۰ 
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جيشا تحت قيادة جام بن شيبان إلى السند عن طريى خراسان لأن معظم البلدان 
في خراسان كانت في نفوذ الفاطمبين ثم وصل إلى مكران ومنما إلى اللتان > 
ول يذ كر أحد من المؤرخین ان جل بن شيبان فتح اتان عنوة بل يذهب بنا 
الظن إلى أن الدعاة كانوا على أهرة الاستعداد للقبام بالثورة وكانوايترقبونالةرصة 
ودنتظرون حاية هم من مصر فاما جاء الجبش إلى اللتان قامت الدعاة بالثورة 
ودخلما الجبش بدون أية مقاومة "“ . 

فکان جل بن شان أول حا ك في ال ملتان عين من قبل العزيزباالفاطمي؛ لأنه 
خطب وسك نقود باسمه > وني هذه الآونة أي سنة ١۷ج‏ ه زار المتان الرحالة 
الشمير المقدسي وقال فيما « وأما الممتان فبخطبون للفاطمبين ولا يحارتن ولا 
بقصدون إلا بأمره » و سلهم وهداباهم تذهب دانم إلى مصروهوسلطان‌قوي»"" . 

وقال في موضع آخر « وأهل المتان شرمة بهوعلون في الآآذان ويثنورت 
في الإقامة » " . 

وعلى الرغم من قبام الدولة الإسماعيلية في الملتان فانه م يطراً على اهتمع 
الاسلامي هناك أي تغبير من الناحمة الخلقبة والدينية ا قال المقةدسي « ولس 
عندهم زناء ولا شرب خمر ومن ظفروا به يمل ذلك قتلوه أوحدوه‌ولایکذیون 
في بیع ولا پبخسون في کیل ولا يخسرون في وزن » بحبون الفرباء وأڪارهم 
عرب . شربهم من نهر غزير والخير بها كثير والتجارب حسنة والنعم ظاهرة 
والسلاطين عادلة لا ترى في الأسواق امرأة متجملة ولا أحداً يحدثباء ©“ . 

کان جل بن شيبان يحك البلاد بالمدل والانصاف مم انه أظمر في البداية 
تعصبا شديداً نحو أهل السنة ورجال الدين المندوكي بخلاف الأمويين والعباسين 


. ) بالاردية‎ ( ٠٠١ أبو ظفر الندوي : تاریخ سنده ص‎ )١( 
e. DA المقدسي : أحسن التقاسيم ص‎ (0 

)*( المقدسي : أحسن التقاسيم ص ٤۸۱‏ ۰ 

. >۸١ المصدر نه ص‎ )٤( 


۱۰۱ 
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الذين اشتهروا بالعدل والمساواة مع جبع الطبقات . ولكن جل بن شيبأن هدم 
معبدهم الذي لم يسه من قبل أحد من حكام العرب وحوله إلى مسجد فاطمي > 
ثم أغلىالمسجدالذيبناء مد بن القاسم لإظہار عداوته نحوالأموبين ' . 

ول یکتف جل بن شبان پہذا التعسف بل هدم أیضا معہداً کبیا کاٹ 
بمثابة الكمبة للهندو كين > كان يحج اليه الناس من أنحاء المند يتر كون به" '. 

وني هذه الآونة ضعفت الدولة السامانبة في خراسان وما وراء النهر وقامت 
دولة الغزنويين على أنقاضما على يد سبكتتكين بن البتتكين الذي غزا لهند وهزم 
الملك المندوكي في لاهور “ ثم توجه إلى الشخ المد الذي كان يحك المتان في 
ذلك الوقت وانه عقد مع الملك المندوكي عقدا في سنة ۳۸۲ ه على أن يدفع له 
الخراج ا 

من كان هذا الوالي الجديد ؟ هل كانت له أية علاققة مع مؤسس الدولة 
الاساعبلة في الهند ؟ أو انه كان شخصبة مستقلة ؟ 

يقول ا مورخ فرشته عنه انه كان من نسل أوائل المسامين الذين هاجوا 
أفغانستان ثم نزحوا إلى الهند ولم برجعوا إلى بلادهم بسبب من الأسباب ثم 
تزو جوا من ( تان ) خير آباد وظهر من هذا امريج العربي المہتاني نسل جديد 
یدعی ( لودهی )". 

نحن لا ندري على أي أساس قال فرشته عنه القول المد كور ؟ في الحقىقة أن 
المؤرخبن الفرس كانوا لا يعرفون عن حكومة عربية في ملتان على الاطلاق 
ولذلك نرى أنم لإ بتعرضوا لجل بن شان الذي كان الو سس الحقبقي للدولة 
الاساعبلبة في الممتان . 


. ٠۷٤ البيروني : تحقبق ما الهند ص‎ )١( 

(۲) أو ظفر الندري : تاريخ سنده ص ٠٠۸‏ ( بالاردية) . 
(*) فرشته : تاریخ فرشته ص ۲۲ » ٠٠‏ ( بالفارسة ) . 
)٤(‏ المصدز نفسه ص ١٠۸ ٠ ١۷‏ . 


سے 
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. الوقت‎ hS 

۲) ولو نقرض قول إسلاممم في ذلك الوقت فمن المستحيل أت نسم انم 
كانوا من الاسماعبلبين لأن حكام الأتراك والأفغان في المند كانرا متعصبين لمذهيمم 
السني ولكن يقول فرشته عن الشبخ الميد انه كان إساعبلا “ . 

في رأيي أنه كان من نسل جل بن شيبان لأن لقب الشبخ و كنيته أبوالفتوع""“ 
ان هذه الأشاء خاصة لأهل المرب ولا نجدها عند أهل المد . 

ومن امحتمل انه قد ادعى نفسه من ندل ( لودهي ) لكي ينشر دعوته‌بأحسن 
طریتی کا رى في يومنا هذا في المند أن هذه الطائفة قد اختلطت مع الشعب 
الهندوسي فكريا واتخذت بعض أفكارم ولکن في نفس الوقت‌ينشرون دعوم 

و لما تولی ال میک مد بن سبکتکین سنة ۳۸۹ هھ وتوجه إلی‌اهند وشن‌الغارات 
على كثير من ملوك المندو كبين وكان حفبد الشيخ الميد أبو الفتوح داود بن ذصر 
حك اللتان في هذه الفترة > وقد اشتهر هذا الرجل بتعصبه لعقدته الاس اعبلية 
إلى حدأن المؤرخين اعتبره من الملاحدة > وطبةا للعلاقات الوثىقة مع اهندو كين 
والمعاهدات السابقة مع هؤلاء الملوك م يساعد أبو الفتوح عمود الغزنوي في معر كته 
ضد ملك ( جي روا ) فی لاهور فغضب علبه مود غضبا شدیداً وتوجه نجوه 
حش جرار سنة ۳۹٩‏ ه وهزمه وقبض عليه وله معه إلى غزنة حبث توفي بو 
الفتوح وبهذا انتہت الدولة الاسماعبلية في المتان " . 

وم يبأس الاسماعبلمون من جراء هذه المزعة ومن سقوط دولتهم في اللتان 


(۱) فرشته : تاریخ فرشته ص ٠۸‏ ( بالفارسية ) . 
(۲) ابن الاثیر : الکامل ۱۳۲-۹ › ابن خلدون : تاردخ ابن خلدون ۳۱۱-٤‏ . 
(۴) فرشته : تاريخ فرشتة ص ۲٠‏ ( بالفارسية ) . 
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بل ر كزوا جهودهم في المنصورة والتي كان بحكما بنو هباري ولم يستطع 
الاساعبلبون التغلب علبما . 

ثم لم تلبث المنصورة إلى أن سقطت في يد الاساعبلمين أو لا سقطت الماتان 
على يد مود بن سبكتكين انتقل جميم دعاة الاسماعبليين إلى المنصورة وقاموا 
بالثورة ا قاموا بها من قبل في الممتان . ولا نعرف على وجه التحديد في أي عام 
قامت هذه الثورة ومن الذي قادها ؟ 

وكل ما نعرف عن الاساعبليين فيا أن ابن الأثير ذ كر في حوادث سنة 
ه أن القرامطة كانوا بحكونما وفي سنة 4۱۷ ه > حكمها رجل یسمی 
خفيف واستمر حكمه إلى أن مات سنة ۲٤‏ ه ولم تبتى الدولة الغزلوية قوية بعد 
وفاة مود بن سبكتكين بل سرعان ما تسرب الما الضعف والانحلال ما أدى 
إلى حلول السلاجقة محل الغزنويين في خراسان وما وراء النهر ا أدى في المند 
إلى هزية السلطان عبد الرشيد بن حمود بن سبكتكين سنة ٤٤٤‏ ه على يد 
قرامطة المنصورة وبهذا انضمت ال لقان إلى المنصورة الاساعبلية واستمر حك 
الاساعبلبين في كل من اللتان والمنصورة إلى أن جاء شاب الدين الغوري على 
رس جیش تركي قوي سنة ٥۸۲‏ ھ . 

وني أيام المستنصر ( المتوفى سنة ٠۸۷‏ ه ) كانت تقضي مصر الفاطمبة آخر 
أياما إذ كان من المتوقع هناك أن ينفجر بركان قوي لبقضي على هذه الدولة 
نهائبا في مصر . وقد أدرك المستنصر ذلك بذكائه وبصيرته لأن الخلافات بين 
ابنيه ( نزار والمستعلي ) بلغت إلى الذروة فأراد المستنصر أن بنقل مر كزالدءوة 


(1) فرشته : تاريخ فرشته ص ٠١‏ ( بالفارمية ) ٠‏ 
(۲) دکتور : زاهد علي : تاريخ فاطمي مصر ص . 


۱۰4 
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الفاطمة من مصر إلى الممن لأن البمن كانت أرضا م دة فينظرالفاطميين فار سل 
المستنصر هة الله بن موسى المشهور بالمؤيد الشيرازي لإعادة الدولة الفاطممة في 
كل من الممن والهند ففتح المؤيد اليرازي مدنا كثيرة في البمن وأد جما في الدولة 
الفاطمية ثم أصيحت هذه الدولة قوية في عد علي بن محمد الصدامي سنة 
٤ه‏ ھ ' وقد ر كز المؤيد الشرازي جموده كلما في ( كجرات ) مجنوب المند» 
وقد لعب هؤلاء الدعاة البمنيون أروع دور في جذوب الندلشرالدعوةالفاطمبة 
فام آلاف من الېندو كمون وم ذا أ بحت ولاية بو ماي مر كز النشاط الفاطمي 
هناك ""' وانهم وثقوا صلتمم مع الخلىفة الفاطمي وخطبوا باسمه "“ . 


. ) بالاردية‎ ( ٠٠١١ دکتور زاهد علي : تاريخ فاطمي مصر ص‎ )١( 
. ٠٠١ المصدر نفه ص‎ )۲( 
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السويلة المعدانة في مكران سنة ٠٤١‏ ه 


لقد بدأت علاقة المسامين بمكران منذ عبد معاوية رضي الله عنه . يذڪر 
المؤرخ البلاذري ان مكران قد فتحت عنوة في عد معاوية بن بي سفبان على 
يد سنان بن سلبة بن المبحتتى المذلي الذي ولاه زياد على هذا الثغر “ فقام بتممير 
مکران وضبطہا ٤‏ واستقر ہا . 

وبرى ابن الكلي أن فتح مكران تم على يد حكم بن جبلة المبدي ؛ ثم 
تولاها راشد بن مرو الحديدي من الأزد » فاتجه إلى توسيع نفوذه فغزا القبقان 
والميد وقتل أثناء ذلك فتولى من بعده ستان بن سلة المد كور فأقامبهاسنتين), 

على كل حال لا نجد في التاريخ الاسلامي أي حا عربي مسام حك عليما إلا 
سنان بن سامة وراشد بن عمر الحديدي » ولكن عندما ندخل ي القرن الراإبع 
نجد أن الظروف قد تغيرت في مكران لصالح شخص المعروف بعيسىبنمعدان 
انه أعلن حكومته المستقلة وان هذا الشخص كان معروفا في لغفة سكان مران 
باسم « مهراج » ان ا مورخ الاصطخري أشار إلى هذه الحكومة بقوله «والتغلب 
علہا رجل معروف بعبسی بن معدان ویسمی بلسام مہراج ومقامه 
مدينة كارع ۳ . 

ان باقوت الموي قد نقل نفس عبارة الاصطخري ولكنهحددوقت استقلاله 
با بقوله « والمتغلب علىما في حدود سنة ۳۲۰ ھ رجل يعرف بعبسى بن معدان 


٤٣۳ البلاذري . فتوح البلدان ص‎ )١( 
. ١۷۷ الاصطخري : امالك والمالك ص‎ () 


۱۹ 
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ویسمی بلسانہم مهراج ومقامه مدينة کنر » ' . 

والمعلومات التي لدينا عن عبسى بن معدان قلبلة فنحن لا نعرف شيشا عن 
أسرتة ولا مش 

وتبين ما ذ كرته المصادر التي رجعنا الها أنه قد استولى على مکران بقوته 
الذاتبة وام يكن ابا لأية قوة أخرى ولم تشر المصادر إلى أنه كات خاضا 
المباسسين أو أنه كان بخطب باسمهم . 

وقد تولی الیک بعده ابنه معدان بن عبسی بن معدان "۰ ونحن لا نجدعنه 
فی کنب التاریخ أ کثر من هذا فاما توي هذا الأمیر ( ٤۲۲‏ ه ) حدث خلاف بين 
ولديه عبسى وأبي المساكر فاستبد عيسى بالولاية والمال فسار أبو المساكر إلى 
خراسان وطلب من مسعود بن حمود بن سبکتنکين حا غزنة النجدة فسير 
معه عسكرآً وأمرهم بأخذ البلاد من عبسى أو الاتفاق مع أخبه على طاعته 
فوصاوا البها ودعوا عبسى إلى الطاعة والموافقة فأبى وجمم جما كثيراً بلغوا 
ثانمة عشر الفا وتقدم المهم فالتقوا فاستأمن كثير من أصحاب عبسى إلى أخيه 
أبي المسا كر فانزم عبسى ثم عاد وحمل في نفر من أصحابه فقتل واستولى 
أبو العساكر على البلاد ونهبما ثلاثة أيام » " وهكنذا تولى أبو المساكر الح 
بمساعدة الجمش الغزنوي فخضع للغزنويين وأمر بذ كر اسم السلطان الغزنوي قي 
ا لخطب کا أشار اله ابن خلدون © . 


وقد ظلت دولة بني معدان حتى انقرضت بيد السلطان غباث الدين الغوري 


(۱) معجم البلدان ٠۴۲-۸‏ . 

(۲) ابن الاثیر : الکامل ٠٤١١-۹‏ . 
(۴) ابن الاثیر: الکامل ٠٤۴١-۹‏ 
)٤(‏ ابن خلدون : ۲۷۷-٤‏ . 
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ني سنة ٤۷١‏ ه ' وبذلك أصبحت مكران طمن متلكات الغورياين الذين 
بدينون بالولاء للخلفاء العباسبن. 

ان ا مئرخين ل يبينوا السبب للقضاء على هذه الدويلة ولكن القرائنتشير انها 
انقرضت بسبب مذهب خارجتهم لان المۇرخ المسدءودي يقول عن بلاد مکران 
وهي رض الخوارج الشراة " . 


(۱) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون ۳۹۹-٤‏ . 
(۲ ) السعودي : مروجالذهب ١١١-١‏ . 
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الفصل الاالث 


عصر السلاطين 
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عصر السلاطين 


ذ كرنا في الصفحات السابقة أن العلاقة بين المند وال خلفاء المباسبان من عصر 
الخليفة السفاح إلى عصر المتوكل كانت قوية “ وكان اللفاء العباسبون تمورت 
بشئون المند الساسبة وتعين الولاة »> ولكن قد انقطمت العلاقات المباشرة بين 
المند والخلفاء العباسيين بعد المتوكل وان جزءاً من أراضي السند قد خرج عن 
سلطة المسامين وأن الأراضي الباقبة قد استولى علبما بعض المسلمين العرب . 

والسؤال الذي نطرحه الآن هل كانت هناك صلة بين البنودوالخلفاءالمباسمين 
بعد المتوكل ؟ 

في الحقمقة كانت هناك صلاتسباسىة غير مباشرة بين البند والخلفاء المباسبين 
وكانت - هذه الصلات - قوية جداً » وكان احترام المساين لخلفاء المباسين 
يبلغ حد التقديس وكانوا مجتمعون في المساجد ويدعونللخليفة وقد أ كدالبلاذري 
ذلك فقال « ثم ان البند غلبوا على السند فةر كوا مسجدها لمسامين بجتمەورت 
ويدعون للخليفة ع “ . 

ان المسامين في البند في ذلك الوقت كانوا منقسمين إلى فريقين أحدها يتبع 
مذهب أهل السنة والجاعة ويؤمن أن الخلبفة العباسي هو الزعم الديني وثانيا 
كان يتبع المذهب الشبعي وكانوا يعتبرن الخلفاء الفاطميين في مصر هم ماوا 
الزعامة الدينية ويدينون لهم بالولاء . قال المقدسي نةا زار البند أثناء وصفه 


. ٤٤۲ البلاذري : فتوح البلدان ص‎ )١( 
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لمنصورة « وأما ا منصورة فعليما سلطان من قريش بخطبون للعباسي » “ ثم 
ذكر ني وصف ال لتان « وأما الملتان فبخطبون للففاطمي › ولا محلورن ولا 
يعقدون إلا بأمرە» " . 

ومنذ منتصف القرن الرابع البجري بدأت مرحلة جديدة من العلاقات 
بسن الد والعباسسن من عهېد الغزنويسن والدول التي تبعتېم کالغوریىن 
والمالبك والتغلقين . 

وفيا يلي عرض سريم لتاريخ هذه الدول التي حكت الإند وعلاقتما 
بالخلقاء المباسسين . 


. iA المقدسي : أحسن التقاسيم ص‎ )١( 
. Ao المهدسي : أحسن التقاسم ص‎ )۲( 
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السولة الغزنوية 


بدأ اسم غزنة يظمر كماصمة ماسبة منذ استقليحكما القائد التركي التبكتين 
الذي كان قائداً للسامانبين سنة ٣٠١‏ ه واستطاع أحد رجاله ويدعىسبكتكين 
أن يسس من بعده أسرة حاكمة » وأن مجمل الح من بعده لأبنائه ولذا فاتنا 
نمتهره ا مئ سس الحقىقي هذه الدولة ' وقد استطاع سبكتكين أن يوسع دائرة 
ملکه فاستولى على ( لبت ) وتمكن من إخضاع قصدار وأن يقوم بعدة غزوات 
الی بلاد اند وبحقتی انتصارا على ملکہا جسبال "' . 

وقد استطاع الغزنويون أن برسخوا أقدامم ويدعوا وجودهم ني بلاد الهند 
في عمد السلطان مود بن سبكتكين الذي قام بعدة فتوحات إلى بلاد الهند»› 
فكانت كل سنة تقريبا تشهد غزوة منه إلى هذه البلاد حت تم له فتح ممظم شمال 
غربي لهند" . 

وقد تمك خلفاء هذا السلطان من القبام بعدة غزوات أخرى» ففتح مسمود 
الأول ( ٤۴۲ ٤٣۱‏ ه ) قلعة هان سنة 4۲۸ ه وكانت تسمى (القلعة المذراء) 
لان أحدا م یتنکن من فتحہا قبل © . 

وفي عد مسعود هذا وصلت الدولة الغزنوية إلى أقصى اتساعما وامتدت من 
ا 


)دما اتو اساد عد ازفا اران ادکی اجه شي ی۰۲ . 
(۴) ابن الاثير : تاريخ الكامل هه۸٠‏ . 

(۴) انظر تفاصيل هذه الفتوحات في : تاريخ اليمن لمتبي a>)‏ 

lT البمقي : ( ترجة الد كتورين بحيى الخشابوصادق فشثأت‎ )٤( 
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واستطاع ابراهم بن مسمود أن يتوغل مسافة أخرى في بلاد المند ويقوم 
بعدة فتوحات ناجحة فاستولى على قلمة ( اجودو ) وهي على بعد مائة وعشرين 
فرسخ] من لاهور سنة ٠۷٩‏ ه ثم استولى على قلعة ( روبال ) ووصل إلى 
بقال له « دره نوره » فوجد په li‏ من بقايا الآ(يين فدعاهم إلى الإسلام فليا 
امتنعوا قاتلہم وأوقع بہم ' 

وقد جمل الغزنويين من المند ولاية ونظموا شونا وعبنوا علنها والسا من 
قبلہم » وعاملاً مستقلاً عن الوالي مختص بشئون الخراج "“ . 

کا اهتم الغزنويون بنشر الاسلام في المند وکان سبکتکین وابنه مود ان 
باقامة المساجد قي المناطت المفتوحة وترك بمض الدعاة ليماموا أهلما أمور الدين؛ 
ومن أمثلة ذلك : أن محموداً عندما فت « بهاطبة » سنة ۳٩۵‏ ه - استخلف بها 
من يعلم من ألم من هلا ما جب عليمم تعلمه ‏ . 

وي نهاية العصر الغزنوي اضطر الغزذويون أمام ضربات الغوريين إلى التخلي 
عن عاصمتېم غزنة ؤنقاوا إدارتمم إلى الهند واتخذوا من لاهور عاصمة لېموبذلك 
عكننا أن نعتبر'الدولة الغزنوية أولى الدول الإسلامية التي قامت االيند ٠٠.‏ 

وقد بدأت عوامل الضعف تدب في جسد الدولة الغزذوية منذ عبد ا 
الأول نتنجة ضربات السلاجقة المتلاحقة فقد الغزنويون خرانان »وشخ :ذلك 
حكام الأطراف الغرببة ٠والشمالبة‏ من الذولة على التمرد والاستةلال ٤‏ ثم ما ليشت 
الدولة أن سقطت على أيدي الغوريين سنة 0۸۲ ه . 


علاقات الفزنويين بالخلاقة + ۾ ٍ 


التزم الغزنويو ن باللذهب ب السيامي وادینی الذي اعتنقه |1 الفا لای تو 


° ابن الأثير : الكامل‎ )١( 
2: 4+ انظر البیپقي بص‎ )۲( 
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.وهو المذهب السني وجاربوا غيرة من المذاه 
:واضحا:جليا ي سياسة الغزنودين . 

"رفض السامانيون إقامة الخطبة الخليفة الغباسني القادر بالل وظلوا یز ن 
باسم الخلىفة المخلوع الطائم بالل حت استولی محمود على خرامنان نة ۳۸۹ ھ 
فجمل-الخطبة باسم القادر “١‏ وكان محمود الغزنوي يقدس الجليفة . القادر بالل 
ویبعث نرسله إلى بغداد مبشراً با حققه من انتصارات وفتوح وکان بوما. عظا 
في حماة السلطان مود الغزنوي ةا تلقب اللقب ( عين الدولة ) من الخلبفة ان 
محمود الغزنوي حبنا قضى على الاسماعبلبين قد تلقى لقباً جديداً من الليفة باسم 
.د کہف الدولة والاسلام » "' . 

وكان حمود يكتب اسم الخلبفة الء اسي زألقابه على النقود الغزذوية * 
وبعد: وفاة فود الغزنوي تول انه مسمود زمام النلظة وان الخليفة قدبعث 
اله رسوله خطاب لته لتثببت ولايته » ان التاريخ محدثنا عن السلطان معود قد 
آاحترم رول الخلبفة ووزع الجوائز هذه المناسبة وني مقابل ذلك تمد السلطان 
:بالقضاء على أعداء الخلافة ونسخة العمى الى بعثما الساطان مسعود إلى الخلمفة 
القائم بأمر الله ذكرها الؤرح البيمقي في كتابه « تاريخ البسمقي » جاء خبه.بايعمت 
سبدتا مولاتا عبد الله بن عبد الله أبا جعفر الإمام القائم بأمر الله . أمير المؤمننين 
بيعة طوع واتباع ورضى وعلى أني ولي أولبائه وعدو أعدائه وان اطاعني هذه 
البمعة التي وقعت في. نفسي وتو كدي إياها أن لا أسعى في تقصي شيء منما . ولا 
ادع النصح له في كل حال وعلي افا لکتابه وخدمه وحجابه وجمیع جواشه 
وأربابه مثل هذه الببعة في التزام شروطما والوفاء بعهودها وأعرض ذلك بطيب 


. ٠٠-۹ ابن الأثير : الكامل‎ )١( 
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البال لا إرهاق ولا احتبال حتى القى الله موفا بعهدي فسا .وأتشبث با أخذ 
علي منما ولا أبدل ولا ميل وأقسك با عاهدت الله عله فإذا نكشت هذه 
البيعة أو بدلت شرطا من شروطہا أو نقضت رسما من رسومما كفرت بالقرآن 
العظم ومن آنزله ومن نزل به “٩‏ . 

وقد حارب الغزنويون كل المذاهب المماادية لمذهب السني بايماز من 
الخلىفة العباسي القادر بالله فوقفوا موقفا معاديا من الفاطمين والب اطنهء ين 
والقرامطة وغيرهم 

وكانت غزنة شارك بغداد في الاحتفال براسم الخلافة فحين توفي الق ادر 
أعلنت مراسم المحداد في الدولة الغزنوية وعطلت الأواق ثلائة أيام > وبعد 
ذلك أقبمت الاحتفالات بتولي الخليفة الجديد القائم وكان رسول الخليفسة يلقى 
كل احتفاء وتكرم في غزنة "“ » ولم تكن علاقة الغزنويين بالبوم بي أصحاب 
السلطة الفعلية في بغداد والذين يسمطرون على الخلافة العباسة علاقة ودوصداقة 
بل كان يشوبا المداء في أ كثر مراحلما »> وقد اعتبر الغرنويونأنفسمم حاةالخلافة 
من اعتداء البوهبين » ولذلك أرسل السلطان مسعودالأولالغزنوي دد المي بين 
ويطلب منم أن بحترموا منزلة الخلبفة ويقول « لولا احترامنا قام الخلافة لككنا 
قصداا بغداد يقسنا » " . 

وقد انقطعت علاقة الغزنوبين بالخلافة العباسبة منذ أن فقدوا خراسان سنة 
4۳١‏ ه بعد أن استولى عليما السلاجقة وأصبحوا بعبدين جغرافبا عن بغداد بعد 
أن كانوا على وشك الاستىلاء علا . 


. ٣۲ مدقي :ازيح البيمقي عن‎ )١( 


(۲ ) محمد الرفاعي : الدرلة الغزنوية : رسالة ماجستير اشراف د ٠‏ اح لبي سه . 
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الدولة الغورية 


قامت الدولة الغورية على أنقاض الدولة الغزنوية في كلمن الهند وبلاد ماوراء 
النهر وتنسب هذه الدولة إلى مكان نثأا وهو الغور وهو منطقة جبلية وولاية 
بين هراة وغزنة منطقة واسعة موحشة وكان قطب الدين محمد بن الحسين أول 
ملك في بلاد الغور الذي تكن من دخول غرنة عاصمة آل سبكتكين ثم تربع 
على عرش الغوريين اللك غباث الدين محمد بن بهاء الدبن سنة ٥٩‏ ه وكان أخوه 
شاب الدبن محمد الغوري ساعده الان ومؤسس الدولة الغورية وهو الذي قضى 
على دولة الغزنويمن نائ ' . 

وقد لعب شاب الدين دورآً في البند يشبه إلى حد كبير دور محمودالغزنوي 
فسا ٤‏ فقد کانت لکل منا حروب وفتوحات »› عقد عله فما لواء النصر 
ومن لسك الاسلام فما . 

فتوحاته في هند : 

عندما ضعفت الدولة الغزنوية في‌الهندان‌الر اجموتونوالقرامطةوالاساعرلمة 


اغتنموا الفرصة .الذهبة للاستبلاء على أراضي الد وكانوا يثيرون الففتن 
والاضطرابات بین سکانیا " . 


ولذلك نرى أن شاب الدين الغوري وجه أول ضربة إلى القرامطة 
)١(‏ ابن الأئر ٠٤ + ٩۳-۱‏ ومد الخضري : حاضرات يتاريخ الاممالاسلامياصY‏ 1۲ . 
(۲) دکتور ساواتي : اريخ المسامين في دنه القارة الندية ص A1‏ . 
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'الراجبوتين وخلص الملتان من أيدي القرامطة ثم استولى على يشاور وأخضم 
سند جيعه لسلطانه . 

ثم توجه إلى لاهور واستولى عليما وأسر الأمير الغزنوي خسرو ملك الذي 
بى إلى قلعة فيروز ببلاد الغور حسث فقتل سنة ٥٩۹۸‏ ه وقد لقي ابنه برام شاه 
الثاني نة ي سلطان 
لآل سبكتكن وانتقلت أملا كهم إلى أيدي الغوريين “١‏ 

ومن تاحبة أخرى ان راجيوت الذين استولوا على جزه كار من‌الاًراضي 
المندية وكانوا يشعرون بالاطر من شباب الدين وانتصاراته في الهند ولذلكتجمم 
بعض ألموك المندوس وعلى رأسمم راجا بتهوري وحشدوا جيوشمم لقابلته صغا 
واحداً والتقى الجعان سنة ٥۸۷‏ ه على نهر ( سرستي ) على بعد ثانبة أمبال من 
دھلی في موضعم مشہور الآن بامم ( تراوری ) وکان القتال حاراً دارت فسه 
الدائرة على المسامين فانهزموا أمام الكثرة المندوسية وسقط شاب الدين جريا 
حتی ظن أنه قتل وحمل بعض رجاله في مدان الممر كة حى بلغوا به مأمنه .وقد 
کان لازام شاب الدبن أثر شديد على نفسه » حت أنه أقسم ألا بقرب‌النساءولا 
بغر ملابسه حت ينتصر وینتقم ویغسل ما لقه من عار . 

ونی سنة ۵۸۸ هھ كون جيشا عظبما وسار به إلى البند وتقابل الجيشان في 
نفس الموقع الذي انېزم فيه من قبل على نېر ( سرستي ) وقد کتب له ملك اجير 
دده وينذره بالمضير الذي لقه من قبل » فخادعه شاب ب الدن ٤‏ ثم انقض‌علیه 
وأعمل في جيشه القتل حق انهزم وتكن المسامون من أسر الك . وصعد شاب 
الدين إلى الجصن وأخذ ما فبه من الأموال واستولى على .البلاد ثم ضرب 'عنق 
الملك وأقام اينه حا كا مكان أيه على أن يدفع له الجزية ورجع إلى غزنة بمد أن 


. ۸ ۷ دكتور ساواتي : تاريخ المسلمين في شبه .القارة المندية ص‎ )١( 
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أقام ملو كه قطب الدبن أيبك تائبا عنه في الباء- 

آسباب هجومه على المند : 

هناك سؤال ما هي الأسباب التي أدت بشهاب الدين الغوري لهجومه 
على البند ؟ 1 

يذهب جماعة من المؤرخمن إلى أن هذا الهجوم كان على أساس الدين فقط . 

بقول امرخ حسن النظامي ممللا أسباب حروب شاب الدين وفتوحاته في 
الند انه كان بؤمن « ان الحرب يتمعن ضد أعداء الدين وأن فضلة الجہاد ظاهر 
من آراث القرآن » "“ ثم يضف المؤرخ قائلا « ان الأصنام حطمت وبئيت في 
مكانها المساجد والمدارس وان أحكام الشريمة الإسلامية قد انتلرت » " . 

ولکن الواقع بخالف هذا السبب فإن الدولة التي هاجمما شاب الدين كانت 
مسامة ولذلك فأتا أرجح ان دوافعه كانت سباسية . 
أن التاريخ يشير الى أن الغوريمن من قضوأ عليه كان مسلا خرو اللك 
الغزنوي واستعان في قتله من ملك كشمير “ . 

ان السلطان شماب الدين الغوري قد أبقى بعض أمراء البندوس في حكمم 
بعد أن قبلوا إطاعة السلطان کا حدث مع أمير جوالبار “ . 

وبقال ان معابد النذوس قد حطمت وبنيت في مكام المساجدوهذه‌حالات 


. ٠١٠١ عبد المنعم النمر : تاريخ الاملام في اند ص‎ )١( 

(۲) حسن النظامي : تاج الآ ثر ص ١‏ ( بالفارسبة ) . 

(۴) حسن النظامي : تاج المآر ص ٠٠۸‏ ( بالفازسية ) » 

Dr. Habibullah Fundation of Muslimrule India P. No. 295 (:) 
, ) بالفارسية‎ ( ٠۸٤ سحسن النظامي : تاج الآ لر ص‎ ) ٠ 
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فليلة لن الواقع لم يزيد عدد المساجه اثنى عشر مسجد وبقبت ممابد المندوس 
على حالہا ۱ . 

وکن أن نستنتج أن الأهداف السباسبة هي التي كانت تح فتوحات 
الغوريين في المند . وكان هدفمم تحقيتى الدولة في الدرجة الأولى . 


شاب الدين في نظر التاريخ : 

يقول المؤرخ ابن الأثير « وقد كان شہاب الدين شجاعا مقداما ڪثير الغزو 
عادلاً في رعيته حسن السيرة فم > حا كما بينهم نا يوجبه الشرع المطهر »“ وكان 
الماماءبحضرون عنده فيتكامون في المسائل الفقبة وغيرها »> وكان فخ_ر الدين 
الرازي صاحب التفسير الكبير يعظ في داره “ فحضر يرما ووعظ وقال فيآخر 
کلامه : با سلطان › لا ساطانك یبقی وان مردتا إلى اله فبکی شہاب الدین حى 
رحه الناس لكثرة بكائه » " . 

وقال المؤرخ الفرنسي رينه غورسه ان شهاب الدين الغوري أسس ملكا 
عظبه] ثابتا وطمداً » تعاقبت علبه الدول الإسلامية التي جاءت بده من ترك 
وأفغان وطفاوقين وسادات وتبمورين“وكان دستورهذا الكو حدةالدولت". 

يقول المؤرخ ايشوري براشاد « ان مد الغوري کان سباس) أ كش من‌مذهبا 
وانه ليس کا كان محمود الغزنوي انه درس حالة ضعف المند وقرر إنشاء دولته 
المستقلة » ان حمود الغزنوي لم يستطع أن برى مستقبله بسبب أطاعه ولكن 
محمود الغوري قد اختار طريةا آخر وحاول الاتحاد بيندويلاته ا مفتوحةوساعده 
ي هذا ملو که قطب الدین ““ . 


() خليق نظامي : سلاطین دهلی کی مذهیی رجحاتات ص ۱۹ ) الاردية ) : 

(۲) ابن الاثر ۸٤-۲‏ . ۰ 

(۴) نقلا عن تاريخ الاسلام قي المند ص ٠١۳‏ عبد المنمم النمر . 
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غلافة الفوريين بالخلاة : 

في عصر غیاث الدين توطدت الملاقات بينه وبين الخلبفة العباسي ببغدأد 
وقد بعث غباث الدين عالاً شيراً وهو عهان الجرجاني سفيراً إلى الناصر لدين اله 
الخلبفة المباسي في بغداد . وكان أخوه شاب الدين الذي أنشأً الدولةالغوريةهو 
الآخر مرتبطا ارتباطا وثمقا بالخلافة العباسبة في بغداد “ . 

ومن امحتمل أن يكون حكام المملكة الغورية يذ كرون اسنم الخلبقة المباسي 
في الخطبة . وكانت المدايا مم الوفود الدباوماسبة الغادية والدائمة بين الدولة 
العباسبة وحكام المملكة الغورية بين الحين والحين هما أمر جليل في هذه الملاقات. 


E . 1١١-٣ أو الحي الحسني : نزهة الخواطر‎ )١( 
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دولة المماللمك 


ان السلطان شاب الدين الغوري لم ینجب أولاداً فقد قسمت بلاده أثروفاته 
بين مالبكه الثلاثة وهم تاصر الدين قباجة الذي استولى على السند وينجاب وما 
جاورها من البلدان وقطب الدين أيبك الذي تولى عرش دهلى وتاج الدين ياداز 
الذي استولى على بلاد الغور كان قطب الدين الذي تولى حك ( دهلى ) بعدوفاة 
سبده وكان أكثر ال مالك الثلاثة قوة وجدارة وعظمة فقد سبتى له آن ساهم مع 
سبده مساهمة كبيرة في فتوخاته بالهند كقائد لجيشه وسرعان ما استولى قطب 
الدين على بلاد تاصر الدين قباجة أثر وفاته وهي السند وما جاورها من البلدان 
وما إلى دهلى الماصمة وأسس دولة المالبك بالمند في سنة ٠١۲‏ ه . 

بقول صاحب مناج السراج أبو عرو عثان أن أحدآسأل السلطان منيكون 
خليفته في الند وان الزن كان يظمر على الساطان ورد قائلا ان ماليكي الأتراك 
هم أولادي الذين تولوا بمدي ويذ كرون اسمي في الطب “ . 

وسار قطب الدين على نهج سبده في الفتوحات في الند وفتح هاني ميرت 
دھلی و کول > وھکذا استولی علی بنارس ٹم توجه إلى کالننجرو ونہب أموالہا 
على حد قول الد کتور ايشوري براشاد وأخیراً موهسا ۳ . 

وم تتد أيامه في السلطة كثيراً فقد توفي بعد ذلك بمدة قصيرة سنة ٠٩‏ ه 
ودفن بلاهور على اثر حادث أصابه ‏ . 
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طب الدين في نظر التاريځ : 
ان السلطان فطب الدين بحتل 2 بارزآ في تاريخ اشد الإسلامي لأنه هو 
الذي أن سس ذولة الما كبة في المند التي باقيت آثارها إلى زمن بعيد . 
يذ ذکر لر رخون بأنه کان معر وف بأوصافهاللاثهالمدلو الشجاعةوالكرم 
يقول.المؤرخ حسن النظامي كان لا بوجد ملك مثله من الشرق إلى‌الغرب'. 
وقول المؤرخ ایشوري براشاد أنه کان ملکا قوی وان عدله کانلکل‌واحد 
وانه كان يمامل مع المندوسي مماملة طببة "' . 

٠‏ وقد قكل الاستاذ خلبتق النظامي عن عدل قطب الدين بتفصبل كبيرفيقول 
عندمآ هاجم الأتراك أهند كانت المند تعاني من نظام الطبقات أن الطبقة المليا 
كانت تسكن في المدن وأن الجتمع كله وضع لخندمتهم وأن الطبقة السفلى كانت 
تسكن خارج المدن وأن الكتب المقدسة قد حرمت عليمم وأنيم لإ يروا حقی 
صور المعابد وكان يحتم عليهم أن يدخاوا المدن للقيام بالممل من طلوع الشس 
وخرجوا منما بعد غرويا وکان هناك عقابان لجرية واحدة كان واحد مته 
بختص للطبقة الملبا والآخر للطبقة السفلى ولكن السلطان قطب نظر إلى تلك تلك 
الطبقات بنظرة واحدة و كان لا فرق في العقاب بين‌الطبقة العلباوالسفلىوهكذا 
یکن أن بزى أكواخ الفةر اء مع قصور الأغنساء في المدن ©“ . 

. .بعد ونغاة قطب الدين انجتمم كبار رجال الدولة واختاروا « شمس الدين 
النمشي » سلطانا خلفا لقطب الدين و كان ذلك سنة ٠۷‏ ه › وقد كان ملو كا 


(ه) تاریخ فخر الین مبارلد شاه س ( بلارسبة) " 
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لقطب الدين » حلب في صغر سنه إلى « بخارى ٠.وبفى‏ يتنقل من سنه :إلى ميد 

حتى اشتراه قطب الدين ورباه في مهد السلظنة ›> وأخذ بتدرج في المناصب حق 
صار أميراً على الجند وزوجه السلطان بابنته > ويقول ابن بطوطة « لاماتقطب 
الدين استبد بالملك وأخذ الناس بالبيعة > فأتاه الفقباء يتقدممم قاضي القضاة إذ 
ذاك « وجبه الدين الكاشاني » فدخلوا عليه وقعدوا بين يديه > وقمد ‏ القاضي 
إلى جانبه كالمادة وفم الملطان عنم ما أرادوا أن يكاموه فبه > فوقع طرف 
البساط الذي هو قاعد عليه > وأخرج لمم عقداً يتضمن عتقه › فقرأء القاضي 
والفقہاء وبایعوه جما ٩‏ . 

عندما تولى السلطان النمشي الح وجد بعض التمرد في المند حين استقل 
قائد قطب الدين قباجة بللتان والسند كا تولى الخلجيون الأمر في بهار والبنغال. 
على أن أمراء آخرين من رجال الغوريين ومممم طائفة من آتباع السلطانالراحل 
قطب الدين أيبك › ل يتقبلوا هذا الوضع الجديد بقبول حسن ؛ فلم برضوا بأن 
ينصب علممم السلظان هو في الواقع ملوك لملوك. 

وإلى جانب هولاء التاقمين كان هناك المنادكة الذين برون في سيادة المسلمين 
بلادهم جرد عحنة عابرة علممم ألا يغفاوا أبداً من تاز أية فرصة تلوح 4 
للخلاص منم فما أن استقرت الأمور في دهلى وتوابعبا حتى هاجم لاز الذي 
خرج من غزنة وهزم تاصر الدين قباجة حا السند واستولى على الإقلم كله > 
ولكن السلطان شمس الدين النمشي خرج لواجہته ظل يطارده حى أمرهوقتل 
ثم هاجم السلطان علي تاصر الدين قباجة :الذي تعمد له بالولاء . وڪنالك أفلح 
التمشني في القضاء طلى جمبع الفتن التي أثارها بعض أمراء المن دوس على 'أثر 
وفاة أيبك "' . 


وني عهده سنة ٠۷‏ ه غزا جتكيز خان المنجاب الغرببة » ولكنه رجم 


٠ ٣-۲ بن بطوطة : مهدب الرحلة‎ )( 
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عنما وهنالك تنفس النمشي الصعداء فسار إلى أوريسهؤبنكال و كوالمار وغيرها 
من البلا التي ثارت على كه بعد موت قطب الدين وأخضمما اما م توفي ف 
سنة ۳۳ هش . 


خلفاء السلطان النمشي ٠‏ 

عندما أراد السلطان النمشي أن تولى سلطانه رضية الولاية في ذلك الوقت 
كان بوجد هناك الاستماء من الوزراء وقالوا من السلطان لا تستحتى السلطانة 
رضبة الولاية من الناحبة السباسبة فرد عليمم السلطان قاثلا « ان اناي لا توجد 
عندهم أي صلاحية الولاية ولذلك قررت أن ابنتي هي تحك البلادبمدوفاتي"'. 

عندما جاءت السلطانة رضبة في الح وجدت بعض المتاعب أمامها فقد 
رفض الوزر محمد الجندي ولانہا وهکذا لم برض أمراء الأقالم بتولبة السلطانة 
رضة ؛ ولكن الآمور هدأت بسيامة السلطانة رضية وماد المدوء في البلاد على 
حد قول المؤرخ ايشوري براشاد أن الشعب قد اعترف من لكمنوتي إلى دامسل 
وإلی دامر ببلا برلائما وامتشل یکا ٩‏ . 

ان هذه السمدة قادت بنفسما حلات عديدة تاجحة للقضاء غلىءصبانالأمراء 
من مسامين وهنادكة والتي كانت تجوب الأسواق في ملابس الرجال وتجلس إلى 
الناس تستمع إلى شكاواهم » غلبتما أنوثتما آخر الأمر فتعلق قلبما بأمير اليل 
فی بلاطہا ٤‏ و کان عبداً حبش يدعى جال الدين باقوث فاأثارت بذلك عليما 
احفيظة الأمراء جيما فقتلوه ثم انقلبوا يحاريو نما بزعامة' یما برام شاه وي 
الآغر قضی علیما . 
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على أن هرام شاه ما لبث بدوره أن سلك. سيل الشدة في كمه . حقى إذا 
,ما أقبلى المغولسنة ۴4 .ه على البنيجاب استطاعوا: أن بخربوا:لاهور دون .أ 
يصادفوا مصادفة قذ کر يسبب نفور القواد المسامين بالہند من‌سلطانېم اتد اده 
وطغبانه حى اجتمعوا علبه آخر الأمر وقتلوه . 

وولی الأمر من بعده علاء الدين مسعود شاه حفبد النمشي وفي عبده دغل 
المغول من جديد عام ٤۳‏ ھ بقبادة مانكو وتوغلوا في السند حى تصذاى لهم 
باین فاده ٤‏ فردهم عن سلطنته دهلی بعد آن أنزل بهم خنائر فادحة وإلى هذا 
القائد برد أيضا الفضل في القضاء على ورات الحکام الاين في کوالیار وجنذری 
ومالوه ونروآ. ‏ ا 
ولف فاص الذين تخمود شاه أضغر أبناء التمشني أخاة غلا الدين بد 
عزلة . فانصرفة إلى مصضاحية الملناء والدرأويش تاز کاعب :الیک کله علا کثاف 
وزثره القائد بلن الذي 'اضظلع به في قدرة و كفاءة تامة وس واف السلطات 
أجل سنة 4ه رقى الوزبر العرش مكانه ‏ . 


سلطان غیات الدين بلین : 


e‏ .2 ا e e‏ وي 

عصبر البملطان غباث الدين لا يحتل مكانا في التاريخ الإسلامي في المد فقط بل 

في العا الإسلامي كلا , عندما تولى السبلطان غباث الدين إلسلطة فقد عهالحزن 

و الام ي اچ اء العام الإملامي وأن التتار کان | دمرون .الدول الإسلامية, ب 

اشرق الإسلامي وما بعد يوم ركان السلطان غباث دين هی آلو ید الي 
احتفظ بدو لته ضد هجوم التتار . 


2 كان غناث:الدين ننن الأوراك :أخلة المعول من بر كستاق زياعؤة > وافتقل 
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من يد إلى يد حتى وصل إلى يد الشبخ جال الدين البصري في بغداد فجاء به إلى 
البند فاشتراه منه السلطان النمشي › وتومم فبه ( النبشي ) نجابة الأصل فقربه 
البه ٤‏ ثم ظہر له أقرباء في حاشة السلطان › فأخذ بآرقىَ ويتدرج ا ف اللماصب 
لا آبذاء من الكفاءة والمقدرة ثم زوجه السلطان إابتتة :ر 

رارتقی غباٹ NOT‏ 
على أن يسترجم لنصب السلطنة سابق هبته ونفوذهالذي‌زعزعه ضمف‌السلاطين 
ن أبناء النمشي من جمة وازدياد سطوة المالبك من أتباع النمشي من 
جہة أخرى . 

وني تحقتى هذه الأهداف أقام السلطان كثيراً من المعاقل والحصونقختلف 
آغاء البلاد . وتعميزها بالجند والسلاح کا أمر بشتى كثير من الطرق عبر الأدغال 
اسا ش . هذا وقد اتعان بلين على ضبط الأموز ٤ف‏ علکته المترامنة 
الأطراف بشبكة محكة من المسون كانت توافبه يكل ما كان حجري في البلاد من 
حوادث وما کان يتزع البه عماله من تصرقات في دقة وسرعة وتفصل تام . 

رغم كل هذه التدابير أنه لزم على نفسه أن يقم بصفة مستمرة.في دهلى لكي 
يقاوم أي هجوم مفاحىء من جانب المخوؤل:وبذل كل المحمود إلى تأمین حدو ده 
عمد إلىابنبه مد وبفراخان بالمرابطة في اللتان وسمنه أقرب.مراکز. الجدود 
الشمالبة تعرضا للخطر وأمدها بجبوش قوية حسنة التدريب , 

ولكن في نفس الوقت عت الإضطرابات في المنفال وجهر أميرها طغرل 
جاستقلاله فاتخذ.لنغسه لقب ااسلطان مغيث الدين وأمر بضرب ااسكة -وقراءة 
الخطبة باسمه › بعث يلين ولآ لامر بقائده ابتکساین المعزوف باهر خان :إلى 
بالبنغال بفامپب مزية شديدة 


سی جه به ل بال یکن باشل س" انمیب ماتا 


و ا ّ کس 
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ذلك آڻ e a SC O‏ بن 
الکنہاوتي فانقض على جیش دهلى فأباده 

هنالك بلغ ارتباع السلطان أشده فقرر الخروج بنفسه إلى البنغال فمهد 
بشؤون الدولة إلى وزبره ملك فخر الدين ثم قصد إلى سانة وسنام فطلب إلى 
بفراخان أن يصحبه . 

وأقسم السلطان ألا يبرح البنغال إلى دهلى قبل أن يوقع بطغرل » ولواقتضاه 
ذلك ركوب البحر وراءه واستطاع رجال المون السلطان آخر الأمر الاهتداء 
إلى معسكر الأمير الثائر في خبأ يتو سط الغابات > فسقطوا عليه في غفا ن 
الحرس ٠‏ وأصاب أحد الجند طغرل بسہامه وهو حول عبور أحدالجارء ي المائة 
هربا وقطع رأسه وأسرع با إلى مقام السلطان بلين . 

من امروف أن بلين قد وكل بامنه الا كبر عمد أمر اة الغربة وبفراخان 
بسمانة أقرب المرا كز إلى المناطق التي كان حتلم المقول . : 

وخرج عمد عام ۸٤‏ هھ لدفع خطر. ا مغو عن لاهور ودیالبور ولکنه الته 
وماحم وبعث بلبن على أثر هذه الكلرثة إلى اينه الآخر بفراخان يدعوه اليه 
ليوليه عبده لكنه ر البقاء في البنغال بعيداً عن مشاكل الملك العامة ومن ثم 
أوصى السلطان بالك من بعده فده كسخر وابن:الأمير الشبد مد » ولكن 
کپیخرو ام مستطع أن یتولی العرش لان السکان کانوا لا حبون پوه بد کا قال 
الاستاذ عبد النمم النمو ثم اتجبته الآنظار إلى أن بتولى. كبغاد بن يقراخانزمام 
الساطة ولكنه كان حديث. السن وترك رمام الجكر بيد ظقبه . . 

وني نفس الوقت قام خلاف بين الأتراك والأفقات كان كلمتجابريد السعطرة 
على اببكر .. ولكن البچا كان من نصنجب .الأفغب ان فتولى لال البين .الخلجي 
السلطة الذي عبنه کیفاد تابا عنه E‏ جصاړه. ا 
( كغاد ) وقد وقعت هذه الحادثة نة DTT‏ 
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غياث الدين بلبن في نظر التاريخ : . 

يقول ا مۇرخ ايشوري براشاد « ان حکومة غباث.الدین بلین تحتلى مکانا في 
تاریخ اند » ان حباته حافلة بالأعمال وأنه خلع على الا ة هيبة كبيرة» وأقام 
المدوء والامن في الهند بسماسته الحديدية والدموية > '' . 

يقول المؤرخ ضياء الدين برني عن بلبن « آنه قلد معظم التقاليد للوك الابقة 
وزين بلاطه على طرز ملوك الأعاجم » "' . 

في الواقع أن هذا القول يشير إلى نظرية حكومة بلين التي كانت مستمدة من 
حضارة السامانة ولذلك زين بلاطه عى طراز ملوك الفرس ورفع مکار 
السلطان عن بقبة الباس ان نظريته السياسية كانت تةوم على هذه الس على حد 
.قول.المؤرخ ضصباء برني « ان الك ينوب عن الله وان اللكبة ضد الءمودية ارت 
قلبه السلطان يكون مظرر الرانبة الذي قاما يوجد في قلوب الناسالآخرينو أن 
اللكة عبارة عن الاحترام والتقديس » '"' 

عكن لنا أن ندرسن حكومته على تلك الأسس ولذلك نرى أتهأحبا.التقالند 
التقالمد الإبراتبة مثل « نوروز » '“' . 

وأن بلاطه قد زين ياء الذهب .على حد.قول المؤزخ ايشوري براشاد '*' هذا 
من تاحية .ولكن من تاحبة أخرى أن السلطان برى لا بد لملكأنيؤدي فراذضه 
كالخلىفة تمر ن الخطاب وعمر بن عبد المزيز 2 
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ولذلك يقول المؤرخون أن شخصته كانت مر كبة من التناقض . 

عااقات الماليك بالخلافة : 

ني المصر الملوكي نرى أن الخلافة العباسبة في بغداد كانت تلفظ آخرأنفاء ا 
ومع ذلك وطد ملوك الماليك علاقاعم مع الخلفاء العباسيين في بغداد ويرجع 
الفضل في ذلك إلى السلطان شمس الدين النمشي الذي بعث رسوله إلى الخلمفة 
المستنصرالعباسي في بغداد سنة ٦۲٠‏ ه يطلب منه وثرقة الإعتراف بحكه في اهند 
فبعث الخليفة إلى النمشي وثبةة الإعتراف فلما وصلت سفارته تحمل الوشقة إلى 
( دھلی ) رحب ہا اللك ترح حاراً ا وأقام ها احتفال كبيراً واحتشدت فبه 
جاهیر أيناء الهند وقد زينت البلاد بأنواع الزخارف وشدت قباب مزخرفة في 
أنحاء البلاد وى وسط هذا المرجان فرشت وثيقة الإعتراف أمام ال ماهير المحتشدة 
ولبس السلطان خلمة الخلبفة ثم قام شاعر الملاط ( 5ج الدين ززه ) أشمراعءر 
.فارسي وأنشد قصبدته الرائعة التي أشاد فيا بالخلافة ووثيقة الإعترافاوسرور 
اللك ما ٤‏ وهذة الةصدة لا تزال تعتجر آية من الروعة والبلاغة ثم وفد عشرات 
من العلماء المرب إلى الماصمة دهلى ومن أشرم القاضي جلال إلدين العروسي 
الذي حمل ممه رسالة الخليفة العباسي بيغداد إلى الساطان النمشي فطار اللك 
فرحا بهذه الرسالة وبعناية الخلىفة به . 


ان المستشرق الانجليزي أرنولد أ كد نفس الشيء ولكنبالوبآخر«وأحس 
آيل تومش بحاجة إلى مؤيد شرعي لاغتصابه ولكن عدة سنين على قوليته عرش 
دهي قبل أن يلتمس الولاية ولم برسل كتاب التقلبد من قبل المستنصر با إلا 
سنة ٠۲۲۹‏ .م > موافقا على امتلاك آيل تومس كل البلاد والبحار الي فتحماوخلم 


۰ (۱) صباح الدين عبد الرحن : بزم ملوكية ص.٤ (.٠١‏ بالاردية ),. . 
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عليه لقب السلطان العظم . قرئت الوثىقة ببابة في اجتاع عظم عقد في دلهي 
ومن ذلك التاريخ وضم آيل تومس اسم الخليفة على نقودم ‏ . 

ثم ابنته رضبة سلطانة انبا وطدت علاقتا مع الخليفة العباسي ببق داد کا 
كان شأنها أيام أبسما فأرسل الخليفة ( الشبخ رضى الدين الصفاني ) أشهر لغوي 
هندي إلى بلاط السلطانة رضبة وبقي هناك مدة طويلة ثم عاد إلى بغداد في سنة 
۳۷ ه على أثر وفاة السلطانة رضة " . 


كان أبو أحمد عبد الله المستعصم بالله بن الستنصر آخر خلىفة عباسي في بغداد 
وقد بويع بالخلافة بعد وفاة أببه المستنصر بالله في العاشر من جادى الآخر سنة 
٥‏ هھ الموافق “ من ديسمير سنة ٠۷٤‏ ولم بزل خليفة إلى أن قت على يد 
هلا کوخان في ۲۰ من الحرم سنة ٩‏ هھ الموافی ۲۷ من ينابر سنة ٠١١۸‏ موبقتله 
انتہت الخلافة المباسبة ثم ظرت مرة أخرى في مصر "“ 

رغم ما وصلت اليه الخلافة المباسية من ضعف وتدهور » وأصبح الخليفة 
العباسي في مصر جرد رمز الزعامة الإسلامىة الا أن سلاطين الند استمروا على 
ولائہم له ثم ان السلطان غباث الدين بلين أوصى أولاده أن يسعوا في حصول 


الاعتراف من الخلافة ““ . 


بقول فرشته ان الناس كانوا يتدفةون على الهند عندما انتت الخلافة المباسة 


. ترجة : جيل معلى‎ ١ أرتولد الخلافة ص‎ )١( 
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فی بغداد وانهم.كانوا يقفون أمام البلاط السلطاني دهل صفا ولكن مح. لاثنين 
من الأمراء أن بجلسا في البلاط كاتا من أبناء الخلفاء العباسبين "' > وهكذا. أنه 
أبقى اسم الخليفة على العملات وسمى نفسه « اطر أمير المرمنين ۾ '" 


. ) تاریخ فرشته ١ه ( يالفارسية‎ )١( 
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الدولة الخلجبة ( ٠۸۹‏ ١١۷د)‏ 


تحدتنا أنه كان يوجد هناك صراع للسلطة بين الأتراك .والأفغان وكات كل 
منها بزيد السيظرة على الحم وأن آخر حا للدولة المماوكية ( كيغباد ) بحم 
اسميا. وللكن وراءه كانت وى أخرى التي تح البلاد . ن السلطان ( كيغباد) 
عندما رأى أن نفوذ افغان بزداد يرما يمد يوم ولذلك أنه ين جلال الدين 
خلجي انبا عنه أو عى آخر هو الذي أصبح الحا ج الحقبقي . ولكن الأفغانم 
يتوقف عند هذا الحد بل قتلوا ( كيغباد ) وبهذا جلس جلال الدين الخلجي على 
المرش بصفة رسمية ( 1۸٩4‏ ه) . 

وقد حدثت في أیامه بعض الثورات .و لکنه قممہا کا رد بعض‌غارات المغول. 
ولكن ان هذا الاطان فتل مؤامرة في سنة 14٥.‏ ه ٠‏ التي ديرت من ابن أخسه 
( علاه الدين ) الذي كان يوجد عنده طموح للسلطة بلا حدود وبهذا تولی علاء 
الدين الخلجي المح . 

-وغزا الول أرض المد من جديد فافبرى لهم لاء الدين في حروب اطويلة 
استبرت إلى سن ۷۰٥١‏ ھ تی رد غائلتہم عن البلاد » وكان علاء الدين قد نهج 
كذلك مهج-سلفه العظم جلبن باقامة حصون قوية عند الحدودالغربية وتزويدها 
بالجند المدرب للقوي العتاد الجربي "' . 


ان هذا الملك كسب لامسالمين فتوحات جديدة فأخضع ( وال ) واجتاح 


. ١١١ عبد العم النمر : تاريخ الاسلام في لهند ص‎ )١( 
. ١١١ ٠ ۰.ساااټي 5 تاريخ المسامين في.شبه للقارة الهندية‎ < )٣(ب‎ 
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بلاد ( المهرات ) في مقاطعة بلاد بومباي الحاضرة وضرب على راجا الميرات 
الجزية و كذلك فتح البند الوسطى واستولى طلى ملكة كجرات ثم غزا ملكة 
( جمثور ) ونتىجة هذه الفتوح فقد حقتى علاء الدين الخلجي مكاسب 
كثيرة للمسامين . 

يظمر أن علاء الدين الخلجي کا يذ كر لنا تاريخ فيروز شاهي أنه أول ملك 
حرم المر والربا فكان يعاقب من يعمل بها وجعل من نفسه القدوة لقومه "“ . 

وصادفت النظم المالية والإدارية التي وضمما علاء الدين قدراً كيرا من 
التوفبتى والنجاح . وأدت رقابته على الأسواق والأسمار مع تشدده في مماقبة 
مدلس التجار إلى أن عم اليسر والرخاء البلاد " . 

ان السلطان توفي في عام ۷٠١‏ ه وبعد ذلك جاء حكاما آخرين الذين ما 
استطاعوا أية فتوحات أو مكاسب جديدة لدولتهم بسبب‌الصراعالداخليلللطة 
حتى انتقلت الحكومة من الخلجين إلى آل تفلق . 

جدير بالذ كر أن هناك ثغرة فما بين العلاقات الہندية والخلفاء المباسين - 
أمدها اثنان وثلائين عاما كانت على أيام الدولة الخلجىة التي استامت مقاليدا لحك 
في البند بعد مقتل كيغباد المملوكي وكان السبب ني هذا الفتور بالعلاقات‌هوانشغال 
ملوك الدولة الخلجية ولا سيا في عمد ملكما القوي علاء الدين الخلجيبالفتوحات 
الى حققت للاسامين مكاسب عظبمة ؛ کا أن للصراعات الداخلبة الى قضت على 
الدولة الخلجية ر في عدم وجود علاقات كا دعى إلى انتقال الخلافة المباسية إلى 
مصر بسبب الغزو المغولي القاسي والذي سبب اضطراب سياسي واجتاعي في 
المنطقة غرب الد أثر هام في انقطاع هذه الملاقات ولكنما عادت في زمن 
الدولة التفلقمة . 
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الدولة الطفلقة ( غباث الدين طفلق ) 


ان هذه الدولة قامت على أنقاض الدولة الخلجبة التي لإ تبرز لما علاقات مع 
الخلافة العباسبة . يذ كر المؤرخون أن أب هذه الدولة كان تر كا من(قيروان) 
وأمه كانت من قببلة الزط . وأنه عاش في أسرة متوسطة ولكن وصل إلى 
مناصب كبيرة مجوده الذاتة وأبلى بلاءاً حستا في عمد علاء الدين ضد المغول 
وطردم من البلاد . وعندما تولى السلطة كانت الفوضى تسود في البلاد ولكنه 
جح في إعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي ' . 

وجہد تفلتق في تدعم ملكه واستمادة سلطنة دهلى سابی هىبتما ونفوذها 
فبداً باحباء تعالم الإسلام في حكومته ورد إلى الأمراء والأعبان ما اغتصب في 
أملاکہم وامتبازاتمم . 

كذلك نجح غباث الدين في استرداد الأقالم الد كنية والشرقبة الت ڪانت 
قد ضاعت عن حوزة دهلى فبعث بابنه "لع خان إلى الجنوب فانتزع تلخبانا من 
أيدي براتاب و ضما إلى ملكه . ذلك ان هذا الأمير الندوكي كان قد انتهز 
فرصة صعف الدولة أيام مبارك شاه الخلجي فنقض عنه طاعة السلطان ورفض 
إرسال الجزية البه وسار هو بنفسه إلى الأقالم الشرقبة حتى بلغ البنغال فأقر له 
بالطاعة أمبرها ناصر الدين حفيد بفراخان بن بلين "“ . 


ولکنه ل يتمتع طويلاً بنجاحه ففي أثناء عودته دېر له مۇامرة » حیث بن 
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له بیتا من خشب على بعد تة ميال من دهلى لكي ي يستقر فه عند عودته هناك 
وأهدم هذا الست فات السلطان فىه . بقول جماعة منا لۇ ر خنن‌ان‌ابنه (الغ‌خان) 
کان وراء هذه المۇامرة ' . 


سلطان حمد بن طفلق : 

ان السلطان عمد. بن طفلق يمتبر. من أعظم المنلاطين المنود .يقول ضياءالدين 
برني « .ولو كان أرسطو حا لكان يتعجب بصلاحية هذا الساطان‌المظي ع © 

قول الد كتور ايشوري براشاد « ان الذين حكؤا من السلاطين النود على 
المند يتبر السلطان عمد بن ظفلتى' أ كثرم علا " . 

کان برید مد بن طفلتی أن یتوم في ملکته ان التاریخ‌يشير أن بعضٍأمراء 
الخراسانيين لجأوا إلى بلاطه وأنهم حرضوا الساطان أن باجم خراسان وات 
السلطان قد أعد جيثا لهذا الغرض ولكن ان هذا الجوم لم يتم بسبب الأجوال 
الداخلة وهناك روابات تاريخىة تقول ان عمد بعث حملة قوية إلى ولايات اليملايا 
الملبا فدهتما الألوج فقضت على أ كثر أفرادها » وقد ادعى بەض المۇرخین بان 
سلطان دهلى إنغا سير هذه الملة لغزو الصين طمعا ني كنوزها . 

.في الحقمقة هؤلاء ا لمؤرخين استندو ا في :قولمم إلى كلام تاريخ فرشته الذي يقول 
ان السلطان عندما سمع عن كنوز:الصین فطممع في الصو ل ليما 

والكن يبدو لين .هذا غير صحنح“لأن ابن بطوطة يقؤل :انه هاجم 
جبل کراجبل ۰ 
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. يول الد كور إيشوري .برأشاد كان هناك أمير رفض ولاء السلطابنؤلدلك ٠‏ 
أنه بعث چيشا اليا "' . 

بعد ذلك وجه 'السنلظان عنابته نحو بءض مشروعاته الإصلابحىة فتعالى من 
فرض الضرائب بإقلم "الدواب أخصب متاطق”البند وأغنذاها حى هجر وا الناس 
إلى للغابات رار ما ألزموا.به من أموال ڪجزو! صن أداه فعم الراب . 

يقول الد كتور ايشوري براشاد ان الضريبة التي فرضت على سكا دواب 
وطردقة حصو هما كانت تفوق القوة البشرية '““ 

وان مشر وعه الثاني الذي تخد اللظان وهو انتقال مركز الحككومنة من 
دهلى إلى دولت باد ونبتعد بذلك عن مواطن الجظر المغولي من جهة ويتوسط 
من جة أحرى » دولته الواسمة التي كانت تد من الايا إلى جوب الد كن وعن 
البنقال: إلى أرض كابل . 

وان الإجراء الثالث التي اتخذت من جانب السبلطان مد طفلى وهو تحديد 
أسمار ختلف المعادن وتغبير الءملة في المعدن‌الذي يكن الوصول البه بسمولة"'. 

.وقد توفي مد طفلتی عام ۷٥۲‏ ھ ابان إحدی حلاته في السند 2 

وبعد ذلك تولى السلطة فبروز شاه سنة ٣۴٠ب‏ ه وخلفاءه وانتت‌هذه الدولة 
عام ۱ هھ عندما استولی تمور على دهلی وفر مود آخر حکام هذه الدولة 
إلى ڪجرات . 

عادقاتيم بالخلافة العباسية صر ء 

وني أواخر أيام الدولة المباو كبة في مصر كانت الأسرة للتفلقية الي اسما 
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القائد التركي غباث الدبن التفلى في نة ۷۳١‏ ه حك الهند وكان مد بن طفلق 
الذي تولى الح من بمده وهو الذي وفد إلى بلاطه الرحالة المربي الشهار ان 
بطوطة وهو الذي طلب من الخليفة بمصر إرسال وثبقة الاعتراف به .کا سنذ كر 
بعد قليل وقد ظلت هذه الأسرة تح المند إلى سنة ١١۸د‏ . 

ان ا مؤرخ عندما يدرس علاقة عمد طفلتق بالخلافة المباسية جد هناك فترقين . 
الفترة الأولى تبداً من سنة ١‏ هھ وتنتهي سنة ۷٤١‏ ه وان الفترة الثانبة تبدأ من 
سنة ۷4١‏ ه وتنتهي في سنة ۷٥۲‏ ه. 

لإ توجد هناك أية علافة في الفترة الأولى مع الخلافة المباسية وكان مكتوبا 
على المبلات أسماء الخلفاء الراشدين والآيات القرآنية والكلمة الطيبة فقط ونجد 
في بمض العملات « والل الغني وأتم الفقراء » د عيي السات وخاع النبيين» 
« والملك والعزة لله » « من أطاع الاطان فقد أط اع الرحن » « أطيموا اله 
و أطيعوا الرسول وأولي الأمر منك » على كل حال لا نجد في هذه الفترة أسماء 
اخلقاء الباسيينة على هذه العملات ° 


ولک جد في الفترة الماذية تو 9 کا تي علاقة ال_اطان بالخلا العباسبة 
ولذلك في هذه الفترة جد أسأء الخلفاء المباسين في المملات ولا يوجد هناك 
اسم السلظان "“ . 1 

أن المؤرخين حاولوا ممرفة هذا التحول في علاقة اللطان فذهب جاعة من 
الباحثين إلى أن العاماء والمشايخ قد أظروا سخطمم ضد الدلطان وام کانوا ' 
غير مطمئنين عن حالته الدينة ولذلك حاول الستلظان أن بأخذ الام راف 
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والخلعة من جانب الخلىفة يكن لنا أن نسمي هذه المملية في لتنا الحديشة 
( المساومات السماسية ) .. 1 

ولكن في رأيي أن السلطان كان له اعتقاد شديد ني الخلافة المباسة »لأن 
مصر بعد انتقال اللافة.اليما أصبحت مر كز للمال الإسلامي وتوجيت الها 
أنظار المسامين من مشارق الأرض ومغاريما “ ولا كانت المند على علاقة وثمقة . 
مع الخلفاء المباسبين منذ القدم فقد رغب عمد بن طفلى في التقرب إلى الخليةة 
وتوطيد العلاقات مع مصر . هذا من تاحبة ومن تاحبة أخرى أن علماء المرب 
الوافدين على الهند في هذه الآونة رغبوا سلطان المند في التقرب إلى‌الخلىفةنذ كر 

منهم الشمخ عبد العزبز الادويلي ( وهو محدث وفقبه مشمور ) وهو الذي قراً 
بدمشتى على شيخ الإسلام ابن تبمبة وبرهان الدين اين لبر كى وجمال الدين الزي 
ومس الدين الذهبي وغيرم من أشر العاماء المسامين في هذه الفترة ثم قدم على 
الك عمد بن طفلتق في دهلى فرحب به الملك وأحسن اله وأكرمه فذ كر له 
الشبخ أحاديت الرسول بلي التي تعلق بفضل عباس بن عبد المطلب وابنه 
عبد الله بن عباس رضي الله عنه ثم ذ كر مآثر الخلفاء العباسين ما جعل اللك 
يتشوق إلى الاستاع إلى فضائل آل عباس والرعبة الشديدة مم . 

وهذه البواعث دعته للحصول على تقليد بولايته من الخليفة المباسي بالقاهرة 
فأجابه الخلبفة المستكفي بالل المباسي إلى رغبته وننقل هنا ما رواه الرحالة 
الشير ابن بطوطة الذي عاين بنفسه هذه الأحداث « يقول ابن بطوطة ۾ وکان. . 
السلطان قد بعث دية إلى الخلفة بديار مصر وهو أبو المباس وطلب منه أن 
يبعث له أمر التقدمية على بلاد السند والمند اعتقاداً منه في الخلافة فبعث البه 
الخليفة أب العباس ما طلبه مع ثُ شبخ الشبوح بديار مصر « ركن الدين » فلا قدم 
ا و دخل عله ٤“‏ 
ويعظمه ثم صرفه وأعطاء أموال طائلة وني جملة من صفائح الخبل ومساميرها 
كل ذاك من الذهب الخالص.. 
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وة مااجهث االعه اة عباءة سز داء هذهبة برضعة بال مواهر .و صامة 
فكان الملك محتفظ بها وخلم) على أشر الملماء الذين كانوا يفدون اله .١‏ 

خقۆل-اممۇرخ ضباه #لدین جرفي « کان السلظان بمتقد أن الحن.بدون ”إقرار 
من الفا العتاسي غير زعي وان E‏ موافقة الخلىفة "ايكون 
مفتتا » ولذالك كان اللطان تم بالنۇال-عن الخلتفة. ولماعم أنه وود ي 
القاهرة أرسل يظلب منة وبق الاعتزاف ا أمر أن بال اسمه من‌النقو دويكثب 
اسم .الخلبفة بد لأحنه > و ززل الو رخ أن تدر النئلطان#لخلتفة “قد باخ جود 
رفو “لوف (r‏ 

ناين بطوطة بحكي نا قصة قشبر تشبر إلى أي مدى كان الستلطان يقدسالليفة 
« ن الأمير غناث ادبن عمد بن عبد القادر بن يومف بن عبد المز يزين ال ليفة 
المننتنصر بال العباسي قد وقد على الاطان علاء الدين شيرين ملك ماو راءالنمر 
فأ كرمه وأعطاه الزاوية التي على قعر فثم بن المباس رضي الله عنم)] وامتوطنما 
أعرام] ثم لمأ سمع مجيء السلطان لبتي .اعباس وقيامه بالدعوة هم أحب القدوم 
عله وت له ر سول أحدها صأاحبه القدم عمد بن أي اشرق الحرباوي 
والثاني محمد الممداني الصوني فقدما على الساطان . فللا وصلرسولاء إلى ‌السلطان 
أعظاما نمنة آلاف دينا. وبعث ممما بگلاثين الف دينار إلى غباث الديننتزود 
بها اليه و كب له خطابا خط يده يعظمه فيه ووسأله القدوم عليه فلا وصل 
الكتاب رحل اله قاما وصل إلى بلاد السذد و كتنب الخبروان بةدومه ٠‏ فيعث 
السلطان من يستقبله على العادة تم لا وصل إلى ( سرسين ) بعت يفا صدز 
امان قاضي ألقضاآة كال الدين الغزنوي وجاعة من الفقباء لاستقباله تم بمث 
الآمراء الاستقتاله كذلك .ا ڙل مود آباد تخارج الحضرة اخرج 'السلطان 


. وله ابن بطوطة م‎ 1(٠ 
٠ . ) ضباء الدين برذي : تاريخ فيروز شامي ص 4۲ ( بالفارسة‎ )۲( 
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بنفسه لاستقباله . فلما التقبا ترجل غباث الدين فترجل له السلطان وخدم . 
فخدم له السلطان و كان قد استصحب هدية في جملتما ثياب فاخذ السلطارت 
أحدها پنده وقدمما له وحلف أن بر كب وأمسك بر کابه حى ر كب السلطان 
وسابره والشجر بظلم) مه وأخذ البتول بيده وأعطاه إباها > وهذا من أعظم 
ما أكرمه به » فانه م يفصل ذلك مع أحد غيره وقال له لولا اني بايعت الللبفة 
أبا المباس لبأيعتك فقال له غباث الدين وأا أيضا على تلك الببعة وقال رسول 
اھ لر تسليما من أحبا أرضا مواتا فهي له وأنت أحسيتنا » فأجابه اللطان 
بألطف جواب وأبره» "'“ . 

هككذا ترى أن العلاقات ظات مستمرة بين حكام اند المسمين » والخلفاء 
المباسين حی بعد انتقال اللافة إلى مصر ؛ وما وصلت المه من ضعف ءولکن 
هذه العلاقة كانت لا تتمدى تلقي هؤلاء الحكام اعتراف الخلافة بولايتهم . 


(۱) رح ابن بطوطة ۲-٦؛‏ . 
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الباب الااني 


العلاقات الفكرية 
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الاب الفشانى 


العلاققات الدينبة 


تناول الباب الأول العلاقات السباسبة بين اند واللافة 
العباسبة متتبعا مراحل هذه الملاقات » مبينا طبمعما؛ء ولكن 
الملاقات بين اند والدولة العباسبة م تقتصر على الناحبة 
السماسة فةط > بل قعدت السباسبة إلى الناحبة الثقافة »> 
ولأهة الناحة الثقافة ق الدراسًات التازيخية الحديثة رأيت 
أن تفرد لما بابا مستقلا نتذاول فه العلاقات الفكرية بين اهند 
والدولة الباسية بشيء من التفصيل ٠‏ 
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الفصل الاول 


العلاقات الدينية 


)٠٠١ الملاقة السياسية والثةافية  م‎ ( \to 
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العلاقات الدينسة 


تكامنا في الفصول السابقة عن العلاقات السياسية اني قامت في ذلك المصر 
بين المند واللافة العباسبة وسنتحدث في هذا الفصل عن التأثير والتأثر الديني 
بين البلدين في ذلك العصر . 

تأثير المقاند المندوسية على المسلمين : 

اني أحاول في هذا الجال أن أبين تأثير بعض العقائد المندوسىة على المسلمين. 

ان الدارس للتاريخح ودرك بوضوح أن أول عقمدة هندوسبة دخلت عد 
ا مسين كانت هي وحدة الوجود ف الحقيقة أن عقمدة «وحدةالوجود»هندوسمة 
بحتة وانها تسربت إلى المودية والمسيحية ثم الإسلام . 

ومجدر بنا قل أن أدخل في الموضوع أن نفهم مأ هيعقرد ةد وحدةالوجوده 
عند المندوسبة . 

يقول الاستاذ عمد على حافظ مبينا العقيدة المذ كورة أن الانسان من حسث 
روحه جاء على فطر ة الله ( صحصةطه:8 ) وكا أن شرارة الثار تار فان الإنان 
من نوع الإله »> وروح لا بختلف عن الروح الأكير ۾ . 

جاء في ويدانت « هذا الكون كله ليس إلاظمورآً للوجودالقبقي الأساسي› 
وأن الشمس والقمر وججميع جہات الممالم وجميع أرواح المچودات أجزاء 
ومظاهر لذلك الوجود الحبط ا)طلتى › ان الحباة كلا أشكال لتللإالقوةالوحيدة 


4 . ٠١٤-۱۲۴۳ ثقانة المند : ستمبر سنة ۱4۰۰ ص‎ )١( 
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الأصلية › وأن الجبال والبحار والأنبار تفجر من ذلك الروح الحبط الذي يستقر 
في سائر الأشباى ١‏ 

ويظهر من العبارة اذ كورة أن هذه العقيدة قائمة. على الول ( أوتار ) 
نی آذ اھ رب إل امام کله ون کل ما نری فبه هو مظاهره . 

وعلى سبل المثال إذا در سنا الهو دية جد عندها هذه المقبدة ولكنماتختلف 
اختلافا بسسطا عن المندوسىة لأن الممودية قد حصرت ( ا اول ) في الشعب 
المهودي فةط لا غيره . 


جاء في التدود : أن أرواح الود جزء من الله كا أن الإبن جزء من أببه "' 
وكا آنم يتصورون أن المهودي جزء من الله فإذه ضرب امي إسرائىل) فكأنه 
ضرب العزة الإهية " . 

وان الدارس لامسحبة يدرك بوضوح وجود هذه المقيدة عند الإسيحية 
كذلك يبد أا مقصورة على التثلبث وان التثلبث ولد من التناقضات 
الحيطة ما . 


مثلا ان التعدد ني. الوحدة والوحدة في تمدد » وقد قال بها اهنود قبلا مسح 
بأ کثر من الف عام فقد کان عدم و برا ما » و و قشٽو » و « سيقا» وڪانوا 
يمدوتما ثلاثة جوانب لإله واحد أو كانوا يعدون ( براها ) واحد له ثلاثة أقانم 
فېو د برا ما » من حنث هو موجود وهو « قشو » من حيث جو محافظ › وهو 
سبق » من حبث هو مېلك *' . 


(] دكتور أحد شلي : مقارنة الادان ۷-4 . 
(۲) تقس الصەرز ۲۹۷-۱ . 
٠ ١‏ ۳ ققمى المعدر اسسام ن 
() دكتور احد شليي : مقارقة الادیان ٩۲-۲‏ ؛ .___. اک ی ی 
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وعلى كل حال فإن مبداً عقبدة الحاول يوجد في المهودية والمسحبة كلتياولو 
أن هذه العقيدة بختلف كل منم عن الآخر وأما ني الإسلام نرى أن أول منتادى 
بهذه العقمدة وهو كان الحلاج »> ان عقدة الحلاج في هذا الصدد لا تختلف عن 
المندوسبة على الاطلاق كأ سنوضح . 

ان الد كتور أبر الملاء عفيفي يوضح عقبدة الحلاج بقدر من التفصيل بقوله : 
د خای الله آدم على صورته ففسرها في ضوء نظرية حاولية هي أشبه ما تكون 
بنظرية النصارى في طبيعة المج » ولكنه جاوز حدود النظرية امحية إلى 
فظرية في طبمءة الإنان بوجه عام . فالإنسان في نظره صورة الله - بإرجاع 
الضمير في قوله « على صورته » إلى الله لا إلى الإنسان ‏ صورة الله التي أخرجبا 
في نفسه في الأزل » وبواسطتما أعلن عن مكنون سره وجماله > وهذه الصورةني 
مظمرها الخارجي مؤلفة من طبيعتين ( الناسوت ) وهو الناحبة البشرية 
( واللامهوت ) وهو الناحبة الإة وقد مزجت الطبمعتان مزجا اما حبث 
نستطيع آن فقول ان هذه تلك وتلك هذه . 

بقول الحلاج : 


مزجت روحك فيرو حي کا 
فإذا 


أنا من أهوى ومن أهرى أا 


مسك شىء می 


فإذا أبصرتني 


مزج المر في الماء الزلال 
فإذا أنت أن في كل حال 
نحن روحان حللنا بدا 


وإذا أبصرته أبصرتا “ 


سرنا لاهوته الثاقب 
ي صورة الآ كلوالشاري 


. ۲۴۲ دكتور أب الملاء عفيفي : الثورة”الووحية في الاملام صن‎ )١( 
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ويقول + 

أنت بين الشغاف والقلب تجري O٠‏ مثل جري الدموع في الأجفان 

وتل الضمير جوف فؤادي كحلول الأرواح في الأبدان '١‏ 

هذه أقوال جريئة م يكن للمسلمين عمد با قبل المحلاج جرت على لمات 
صوفي مسل ادعى أنه صورة الإله القائمة على الأرض وان كل انسان ثل واحدة 
من تلك الصور الإلمية التي لا تحصى . 

بعد الحلاج نرى « ابن عربي » الذي دعا إلى هذه الفكرة يقول ابن عربي في 
هذا الصدد « ان الحتى والناتى امان أو وجہان لحقبقة واحدة إذا نظرت الما 
من تاحبة وحدتها سمتما حقا “ وإن نظرت الما من تاحية تعددها سميتما خاقا 
ولکنما امان لمسمی واحد» ٩‏ . 

« فسبحان من أظمر الأشباء وهو عبنما » و أنه ما في الوجود إلا الله ٤ونحن‏ 
ون کنا موجودین فنا کان وجودنا به › فمن کان وجوده بغبره فېو في 
حك العدم » 0 

« وليست هذه الصور إلا مارح تتجلى فبا صفات التق واسماؤه ؛ بلى هي 
عبن تلك الصفات والأساء ‏ . 

هذه المبارات وأمثالما صريحة في تقربر وحدة الوجود من الواضح أن 
التصور عن وحدة الوجود الذي يوجد عند المادوس هو نفس التصور الذي نراه 


. ۲۴۲ دكتور أبو الملاء عفيفي : الثورة الروحية في الاسلام ص‎ )١( 
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عند الحلاج وان عربي كا أن الممروف أن الحلاج ذهب إلى الند ويقول الد كتور 
أحمد أمين « أن الحين بن منصور المحلاج الذي ولد سنة ۲٠٤‏ ه لما فر من مكة 
تجرد من لباس الصوفبة ولبس المرقعة والقباء ورحل إلى خراسان > وما ورام 
النهر وظل في رحلته هذه نحو خمس نين ثم حج مرة ثانية وعاد إلى بغدادوبنى 
له دارا فیا ثم رحل إلى المند ع ٠.‏ 

ولتا أن نستنتءط أنه تأثر بالعقمدة الهندوسبة هناك . ومن ناحبة أخرى 
فإن القرامطة تأثروا بهذه الفكرة عندما اتحموا إلى البند في سنة ۴۷١‏ ه لإقامة 
الدولة الفاطممة هناك . 

ان كلمة « الأوتار » مكونة من كلمتين ۵ يعني يمیداً و ۲ يعني زل 
والكلمة كلما تعني بالسنسكريتمة نزول إله على صورة مرئبة . زعم القرامطة 
ان المسبح ينزل ولن يكون هذا المسيح المنتظر إلا علا المسبح الأ كبر للمذهب 
الاساعبلي فزعموا ان علا هو الأوتار العاشر المنتظر " . 

يقول الشبخ عبد الحي الحسني أن الشبخ صدر الدبنالسندي من دعاةالقر امطة 
سمئ تفه باسم هندي وصنف کتابا هنديا ساه ( دا أوتار ) قال فيه أث 
علا رضي الله عنه كان مظمر الألوهية فتبعه خلتى كثير من البندو كين في بلاد 
السند ثم دخل ( كجرات ) في جنوب الهند ودعا المنود إلى مذهبه فدخل في 
دینه کثیر من الېندو کین ثم صنف کتابا آخر سه ( کناره ) وکان امام الدین 
الحسني الاساعيلي داعبا آخر قدم كجرات وتملم اللغة السنسكريتية أنه دعا 
أتباعه للبقاء على شمائرم وتقاليدم إلا أنه دعا إلى الاعتقاد بأن الله سبحانه 
وتمالى واحد لا شريك له وأن عمداً رسوله وأن عاب مظمر الألوهبة تجلى فته 
الإله کرشی: i‏ 


. ٠۹-١ دكتور أحمد أمين : ظهر الاسلام‎ )١( 
٠ ۴۴١ دكتور أرنولد : الدعوة إلى الالام ص‎ )۲( 


(۴) الشخ عبد الحي الحسني : نزهة الخواطر ۹-۳ . 
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رابنا في الصفحات السابقة كيف تسربت عقي دة .وحدة الوجود إلى 

بعد ذلك تأخذ عقيدة تىاسخ الأرواح انها عقبدة هندوسية خالصة ولكنما 
تسربت إلى بعض المسلمين في ذلك العصر . قبل أن القي ضوءا على هذه الأ لا 
بد لي أن أشير إلى مفموم تناسخ الأرواح عند المندو سين . بقول الاستاذ أحمد 
البيتشي « ان الديانة المندو كبة ديانة أقدم من البوذية . ولعل جوتاما بوذا قد 
استمد منها مبداً خلود الروح وعودتا في صور مختلفة وي أجساد حفتلفة > إذا 
فني الجسد حلةت وهبطت لتحتل جسداً جديداً تلازمه وهكذا يفنى ما تتصل 
به من جسد ولا تفنى هي . وهذا المبدأً بل هذه المقمدة راسخة في أذهان 
المندو كين » وراسخة في أذهان البوذيين وهي عقيدة تناسخ الأرواج . 

بقول ابن حزم عن تأثير التناسخ عند بعض ال)سلمين ؛ « افترتق الةائلون 
بتناسخح الأرواح على فرقتين » فذدهبت الفرقة الأولى إلى أن الأرواح منقل جمد 
مفارقتما الأجساد إلى أجسام أخرى ؛ وإن ل تكن من نوعالأجساداليفارقت› 
وهذا قول أحمد بن حافظ وأحمد بن مانوس تلممذه وأبي مسلم الخراساني ومد ٻن 
زكرا الرازي الطببب الذي صرح بذلك في كتابه الموسوم « العم الإلهي» وهو 
قول القرامطة > وقال الرازي في بعض كتبه : لولا أنه لا ميل إلى تخلبص 
الآرواح عن الأجساد المنصورة بالصورة البهبمية إلى الأجساد المنصورة بصور 
الإنسان إلا بالقتل والذبح لا جاز قتل شِيء من الحسوان أو ذه البتة . 

وعلتى :ابن حزم على هذا الاتج تاه وهو القول التنااسخ بأانه دعاوى 
وخر اقلت بلا دلنل ٤‏ 

وما تسرب إلى بعض فرق الشيعة متصل بالتناسخ ٠‏ الةول بالرجمة › في 
عودة الروح لحباة جديدة ولكنما في الرجعة تعود تي الجسم »أي أن الشخص 


. ۲۴ أحد البيتشي : المند خلال للمصور ص‎ )١( 
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نفسه جسما وروحا يعود للحباة بعد الموت © وقد قال بعض الامامنة بعودة على 
ان أي طالب وقال أ كثرم بعودة الامام الثاني عشر وهو المهدي وسموهدالمهدي 
المنتظر » وقالوا انه سبعود للأرض خبملؤها عدلاً بعد أن ملأت ظلماى ' . 

مبظمر أن بعض الشعراء العرب كانوا متأثرين بالعقيدة التناسخبة افندوسبة 
ان اسم الشاعر المتنبي يلمع في هذا ا مال . يقول عنه الد كتور شوق ضف «ويظمر 
أن المتني اتصل بكل ما عرف لعصره من معارف ففي ديوانه من كل عقمدة 
وكل ثقافة طرف »> فيه إشارات ضتلفة للتناسخ فقد كان منتشراً بين المتشبعةفمم 
پرون انه في سنة ۳٠١‏ ه ظفر الوزير الممابي بقوم من التناسخية فيهم شاب يزعم 
ان روح علي ٻن ابي طالب انتقات اله > ومنمم امرأة تزعم ان ړوحفاطمةرضي 
الله عنما انتقلت الما “ وفبهم آخر يزعم انه جبريل فضربوا فالتجأوا إلى أهل 
البىت فأمر معز الدولة باطلاقهم قشع كان فيه . ويقول المتني : 

تتم من ساد أو رقاد ولا تأمل کسری تحت الرجام 

فان لثالك الحالين .معنى سوی معنی انتباهك والمنام 

وهو يشير بثالث الحالين إلى التناسخ الذي لا بقع قبه - ڳا بقول من يؤمنون 
به - موت ولا نوم "٩‏ . 

و كذلك نرى في القائد البوذية واضحة كل الوضوح عند أبي العتاهية شاعر 
الزهد لأن بوذا كان من أشر الناسكين والزهاد وكان أتباعه يبكلكون طريقة 
فيالزهد والننسنك وانتشر في العراق والشام باسم السمينة : 


یامن تشرف بلدنیا وزیتتما ليس التشرف رفع الطينبالطين 
إذا أردت شريف القوم كلهم فانظر إلى ملكي زيمسکین 


فقد اتخذ أب المتاهبة في هذا البست قصة ( بوذا ) الذي هجر قصره ويلده 
(۱) ابن حزم : الفصل في الملل والاهواء والنحل ٩۰-۱‏ . 
(۲) دكتوو شوقي ضيف : 'الفن .ومناغبه في الشعر المربي ص ۷٠۹‏ . 
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وساح في الأرض عابداً ربه مثالا لارجل الفاضل » "“ 

وأما أب العلاء الممرني الذي كان من أعظم الشعراء والفلاسفة فقد تأثربالفكر 
المندي القدمم من نواحي كثيرة وهو أؤل شاعر عربي تألر بالإراممة في ترڪه 
أ كل اللحوم ومشتقاتما رحمة بالحيوان . يقول الد كتور شوقي ضيف مملقا عله 
« على كلحال كان أبو العلاء نباتا قد صد عن أ كل اللحوم ودعا إلى ذلك . و 

وار طريف مع داعي الدعاة في هذه المسالة برجع البه القارىء في ترجمته 
Ts‏ بة في أبي الملاء تجملنا نزعم أنه فبلسوف ؟ انيا 

بقة في الحباة وليست طريقة في التفكير . 

a‏ إذا أردتا تصحبح القباس وجب لكي تلبت فافته عن هذه المقدمة 
aT‏ أنها مذهب فافي من مذاهب 
الموتان وليت النماتة من مذاهب الوتان وإما هي مذهب هدي برجم إلى 
البراهمة وقص علينا ذلك كل من ترجوا لأبي الملا يقول ابن الأنباري « محكى 
Sy‏ فوفوك ؟ وبةول 

بن الجوزي « کان ظاهر أمر أبي العلاء يدل على أنه تمل إلى مذهب الهرامهة 
yT‏ 

ویقول باقوت عنه « کان متہما في دینه برى رأي البرا هة لا ری إفساد 
الصورة“ولا يا كل لجا ولا يؤمن بالرسل والبعث والنشور ويةول أبو الفداء« نسب 
أبو العلاء إلى التمذهب بمذهب المنود لتر كه أ كل اللحم خا وأربعين سنة > 
و كذلك البيض واللبن وكان بحرم إيلام الحوان » ويقول ابن فضل الله العمري 
« ترك أو العلاء أكل لموم الحبوان وعموم ما بحري مجراها في الأعسال والألبان 
ومال في هذا إلى رأي الحكاء وقال بمذهب البرامة في تحن إراقة الدمام . 


ووْاضح من هذه النصوص أن المرب ل يصلوا بين نباتبة أي الملاء وفلسفة 


. ٠١۴ دكتور شوقي ضيف : الفن ومذاهبه في الشعر العربي ص‎ )١( 
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البؤثان إا وصلوا بينما وبين التبرهم والبرامة فمي ليست شيا يزانيا ومن الخطاً 


أن يتمد علا الباحثون في إثبات 'فلسفة 

الونان وفلسفتهم » '' . 
ومن أبباقه الرائعة في هذا الصدد : 
غدوت‌مریض‌العقل والدین فالقنی 
فلا تاكلن ما آخرج البحر ظالا 
وبىض أمات ارادت صريحة 
2 ضرب النحل الذي بکرتلہ 
فا آحرزته کي یکورن بغیرها 
قال الد کتور طه سین في تعلبقه علی 


أي الملاء وهي لا تمت مباشرة إلى 


لتسمع أنباء الأمور الصحائح 
ولا تبغ قوتا من غريض الذبائح 
لأطفا لما دون الغواني الصرائح 
کواسب من أزهار نبت فوائح 
ولا حمعته للندى والمنائح 


تاك القصدة« ولاشاعت‌هذهالقصدة 


عن أبي الملا وانتہت إلى مصر » كانت المناظرة بين أبي نصر هبة بن أبي عمران 
داعي الدعاة وبين أبي الملاء في تحر الحبوان ومن قرأ هذه الرسائل ل يشك في 


أن أبا العلاء إنغا كان يدافع الرجل مدافعة 
الحيوان وهو يعتقد أنه مباح وان ذلك 


ولا بريد مناظرته . فقد زعم أنه ترك 
تجاوز عا أباح الله له زهداً وورعا مع 


ان شعره يدل على تحرعه أ كل الحيوان ثم اعتذر بفقره فما عرضت عليه الثروة 


رفضما ولم بزل داعي الدعاة بلح عليه حق 
ابو الملاء بقلىل » "“ 


کانت پینہا مشا كة مات بمدها 


و كذلك تأثر أب العلا بإلمنود في إنكار' النبوة ٠‏ قال الد كتور طه حسين في 
هذا الصدد » أو العلاء كان منکر النبوات جاحداً لصحتہا وقد نص على ذلك 
ف الازوميات صراحة أكثر من مرة . فطوراً يثبت أنها زور ويكتفي بانکار 


oil . ۳۸۹ دكتور شوقي ضرف : الفن ومذاهبه . في الشعر العربي ص‎ )١( 
0 . ٠٠ص دکتور طه حین : ذکری أبي الملاء‎ )۲( 
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النبوات حتى أنكر الديانات عامة وزعم أنهاللعقل ضالفة وعن شرعته صادفنة 
يسلك ني ذلك ملك التورية رة والتصريح مرة أخرى قول : 

ان الشرائع ألقت بيننا احنا وأورثتنا أفانين المداوات 

وهل أبیحت‌نساءالرومعن عرض العرب إلا يأنحكام النبوات © 

اننا رأينا في الصفحات الماضة كيف تربت بعض العقائد المندوسة إلى 
بعض المتصوفين المسامين والشعراء ولكن الد كتور أبو العلاء المفبفي برفض أي 
تأثير للعقيدة المندوسبة في الفكر الاسلامي بقوله « ولا يوجدمنالناحبةالتاربخة 
ما يؤيد أي اتصال بين المسالين والهند قبل ظور التصوف . ولم يكتب شيء 
بالعرببة عن اند قبل ا كاله ا يدل على ذلك كتاب البيروني « تحقتى ما للهند 
من مقولة مقبولة في المقل أو مرذولة » فان هذا الكتاب الذي كان الأول من 
نوعه > ظہر بعد ظمور التصوف بزمن طويل >“ والبيروني من الملماء » اللات 
الذين عرفوا المهند ولغتما السنسكريتمة وتارنخہا وآداها و فلسفتما e‏ 

في الحقبقة اني لا أستطيم أن آخذ قول الد كتور | عفيفيي مآخذ الاعتبار 
بناء على الأ ماب التالة : 

)١‏ ان العلاقات التجارية كانت غانة بين اند والعرب قبل الاسلام کا أجمع 
عليه بعض:المؤرخين ولذلك نرى أن بعض ةبائل من امنود #ستوطنو؟ في البلاد 
العربة مشل الزط والمند الأ لورة "' وسكذا اتوطنجعض القبسائل -العرہنة 
في الساحل الجنوبي اهندي . 

يكن لنا أن خمتبر ان هذا أول اتصال بين لشعبين المزبقين قبل الالام . 

)٣‏ ذهب وفد من المساهين إلى لهند في عصر الرسول بإبلقم لرية أثر قدم آدم 

(۱) دکتور طه حننن : ذکری أبي الملا ص ۲۸۲ . 
(۲) الد كتور أبو اللاء حضفي + ألثورة'الروحية قي الاسام ص >٠‏ . 
() البلاذري : فتوح البلدان ص ۴۹۸ . 
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عله السلام کا بينت في التمهيد ومح هذا الأختلاط نرى بعض الكامات البدية 
في القوآن والحديث وني اللشعو العوبي “ : 

۳) ان العلاقات بين الند واثعرب في العصر العبامي كانت قوبة جداً من 
النلحمة الثقافية: بسبب عناية.البرامكة بنقلى الملوم المندية إلى اللغة المربية کا ' 
سأيين في الفصل الثاني . 

بناء على هذه الحقائى فان الدارس لاتاريخ لا يستطيم أن يقبل قول الد كتور 
عفيفي أنه لا يوجد هناك أي تأثير لعقبدة الهندوسة في التصوف الاسلامي . 

هذا من ثإحمة » ومن ناحبة أخرى فان سؤالا يفرض نفه علينا قائ هل 
هناك أي أثر إسلامي فى التة كر الندوسي ؟ 

ورداً على هذا السؤال كن أن يقال ان الأغلببة من المفكرين برفضون أي 
تأثير إسلامي أو حت تأثر أجني في التفكير المندرسي لان في اعتقادم أرن 
الهندوسبة ل تة. ل أية تأثبرات أجنيية . 

ولكن في رأيي أن الحتى ليس معهم لأن هناك بعض الأفكارالاسلامةالحتة 
دخلت إلى المندوسبة وتلقت ترحبء) حاداً من زعمائبا . 

مثلا وح عمد اندو سة نزعتان عن الإله وها ختلفان عن الآخر غاماوها 
نزعة الوحدانبة ونزعة التمدد " . 

ان قدیسېم )داك قد دعا إلى الوحدانبة بالقوة بين الوثنيين وحاول أن 
بفرض التوحيد ف شوه لکتاب aklدyı Ramanuy Ay Shankar «lly‏ 
Vinnswamiî‏ ۾ s Nimbarka,y Madhvxa‏ الذين وتلون التراتىل ٤‏ کل هؤلاء 
کاتو! قربي الشبه بالمسلنين تي قأملاعم وانغام ر اقبلهم ^ . 


)١(‏ ارجع إلى التمميد . 1 م 
(۲) دكتور أحد شلبي : معااتة الآديان ۽ جم ٠.‏ 
(r)‏ دکتور اد شلبي الفكر الاسلامي مامه و" ثاره ص ھا ي 
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وهكذا حفلت الأفكار. الدينية بجنوب المند ابتداء من القرن التاسع الميلادي. 
باتجاهات تشر كلها إلى النفوذ الاسلامي وأهم هذه الاتجاهات التوحبد “ ويزوز 
الماطفة والانفعال في العبارات ؛“ والاستسلام للشوخ المعلمين واحتراممم احترام 
يصل العش أو التقديس وبجانب ذلك وضح في الاتجاهات الدينية النديةتساهل 
كبير في نظام الطبقات وتطور ظاهر في الطقوس الدينبة ‏ . 

وهكذا الحب الذي تكلم عنه الصوفبة المسمون وجد طريقه للفكز الندي 
ولم يكن مةصوراً على حب الانسان له > بل امتد إلى حب الانسان للانساات 
وكان القديسون المنود الذي ذ كرنا أسماؤم آنفا عندما يشير ون الناقشات العقلية 
التي تتصل بطبيعة الإله يستعماون نفس الوار الذي أثر عن 2 اوالأشعري 
والغزالي " . 

وتوخد هناك فرقة هندوسة تدعی « انکایت » وم مە‌روفون‌بشدةقو تېم - 
وأغلاقهم الطيبة وأغلبيتهم موجودون في أعمال بلكام وبيحابوره وهار والراو 
ي لاية ميشور . 

بظهر أن التفكير الاسلامي قد احتل مکان) بارزا في عقيدتم مشا انم 
ناذوا إلى الغاء الطبقات وان المابد الحقيقي وهو ايحتل مقاما كريا عندم ٠‏ في 
الحقيقة ان هذا التفكير يطابتق ماما ما نادى إلى القرآن الكرم د ان أڪرمك 
عند الله أتقاک : 

وعلی کل حال فان ماٴذ کرت نفا بشت أن التفكير الاسلامي قد تسر بإلی 
إلى الهندوسة كذاك ولیس هناك جال لقول قال بان و إل 
أفكار أجنبة بة سواء من الداخل أو من الحارج . 


(۱) دکتو امد شلبي : الفكر لبمد وآلار م مروا ۱۱ 
(۲) نقس المصدر ص EE, . 4١١‏ 8 
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المناقشات الدينية بين الهندوس والمرب : 

ان الملاقات بين الهند والمرب في ذلك الءصر قد بلغت إلى حد أ نهم کانوا 
يمقدون المناقشات الدينية بينم يذ كر بحبى المرتضى في شرح كتاب الملل 
واانحل هذه الرواية التالبة التي تشر إلى دعم العلاقات بين الشمبين"' و لما منم 
الرشيد من الجدال في الدين وحبس أهل علي الكلام كتب اليه ملك السند : انك 
رئيس قوم لا بنصفون › بقادون الرجال ويغلبون بالسيف › فإن كنت على ثقة 
من دينك فوجه إلى من أناظره فإن كان الحتى معك اتبمناك و إن كانمي تبعتني» 
فوجه اله قاض وکان عند اللك رجل من السمينة وهو الذي حل على هذه 

اللكاقبة فلا وصل القاضي اله أكرمه ورفع جلسه فسأله السمتي فقال : خير 
عن معبودك هل هو القادر ؟ قال : نعم ٤‏ قال : فيو قادر على أن بخلتى مثله ؟ 
فال القاضي : هذه المألة من علم الكلام وهو بدعة وأصحابنا يتكرونه ؛ 
فقال انسمني : من أصحابك ؟ فقال : فلان وفلان “ وعد جاعة من الفقماء > 
فقال السمني للملك : قد كنت أعلاتك مينم وأخبرتك مجلم وتقايدم وغلبتمم 
بالسبف > قال : فأمر ذلك اللك القاضي بالاصراف و كتب ممه إلى الرشد : 
اني كنت بدأتك بالكتاب وأنا على غير يقين ما حكى لي عت › فالآ قد 
قىقنت ذنك بحضور القاضي › وحکی له في الکتاب ماجرى. فاما وردالکتاب 
قامت قبامته وضأای صدره وقال : اليس لذا الدين من يناضل عنه؟ 
د بل يا أمير الؤمنين هم الذن نميتهم عن الجدال في الدين وجماعة هنهم في 
: احضروم › فلها:حضروا قال : ما تقولون في هذه المسألة ؟ فقال 
مي من بینم : هذا اوت عال ء لان الخلوق لا یکون_ إلا عدثا > والحدث 


0 ب‎ e ا‎ EE 


Dr. .Trackand: The ا‎ Influence: O2. Indian. Culture ( 0 
P. Nor}. 
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لا يكون مثل القدم » فقد استحال أن.بقال د يقدر علن أن بخلقق مشلل أو لا 
بقدر و کا استحال أن يقال : یقدر أن یکون عاجزاً أو جاهلا فقال 'الرشد : 
وجموا بهذا الصبي إلى السند حت يناظرم فقالوا : ان لا يمن أن پسألوهء‌عن‌غير 
هذا فوجب أن توجه من بفي بالمناظرة في كل العم : قال الرشبد : فمن لم ؟ 
فوقع اختيارهم على معمر ( بن عباد السامي ) فاما قرب السند بلغ خبره ملك 
السند فخاف السمني أن يفضح على يديه > وقذ كان عرفه من قبل “› فدس ' من 
“مه في الطريق فقن » “ . 

وهكذا ان ملك ( بلهرا ) كان بحب المناقشات الدينىة کا جاء في رواية 
المسعودي « وكان دخولى الها « كمهبانت » في سنة ثلاث وثلاائة واللملك با 
کان منمزما من قبل البلرا صاحب البابكين وكان للبابكين هذا غاية الاورة 
مع من برد إلى بلاده من المسامين وغبرهم من أهل الملل »'"' . 


ترجمة القرآن إلى اللغة الهندية ٠‏ 


٠.‏ أعظم. ما أسدى المرب إلى الثقافة.البندية في ذلك الءصو مئ. خدمات هي 
أن بعض عامائمم قام بترجة القرآن الكرع إلى اللغة الندية ( ليروك بن رائق ) 
ملك السور الذي كان كبير ملوك الهندوس في سنة ۲۷١‏ هدوذلك بتاء على طلب 
هذا الملك من عبد الله بن عمر عبد المزيز ملاك المنصورة > وقد أسند عبد الله 
هذه المممة إلى رجل عراقي مشمور في الأدب والشعر والذكاء . نشا في المندوتعلم 
اللغات البندية على اختلاق أنواعبا ثم شرح هذا المترجم مبادىء الاسلام لهذا 
للك وضع له قصيدة تحتؤي غلل المتادئء الاسلامنة EEE‏ هذه 
القضدة E‏ 


E 0‏ الجبار بن امد (فر وطبقات 0 Cre EE‏ 
الرتض :+ .كياهي امنب 'رالامل. فير ضرح :كتلب للل والتجل هن ۲۹ . 


(۲) السعودي : مروج الذهب 44-١‏ . 
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ملك الندوس ) فلها وقد عليه المقزجم آقام عنده ثلاث .نين ٤‏ وني خلال هذه 
الفةرة فسر له القن باللغة المندية وقال المقرجم في هذا الصدد « وقد فرت له 
سبورة سافلا شرحت له قوله تعالى « قال من بحبي العظاام وهي رمم قل 
محسيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلتى علي » كان اليك جالسا فى سربر. " 
فمشى.على الأرض فکانا قد رشت بالماء وهي ندية فوضم خده على الأرض 
وبکی حت تلوث وجېه بالطين ٠‏ ثم قال له : هذا هو الرب المعبود الأول القدم 
الذي لبس يشبه أحدآثم بنى بيت لنفسه كان خاو فبه ويعبد ويصلي سراً مخافة 
أن يطل عليه أحد من رعاياه المندوس مح ذلك ل يظير إلامة٠٠ ٠:‏ 


إملام بعش الأمراء امتدومن ر 

یذ کر المؤرخ البلاذري أن بلدا يدعی | المسفان بین کشبیر واللتان وکابل ٤‏ 
وكان له ملك عاقل > وكان أهل ذلك البلد يميدون صما فترض ابن اللك فدعا 
سدنة البيت فقال لمم ادعوا الصم أن يبرىء ابي من امرض ثم أقره فقالوا قد 
دعونا وقد أجابنا إلى ما سألتاه » فل يلبث الغسلام أن مات فوثب الك على 
اليت فهدمه وعلى الصتم فكسره » وعلى السدنة فقنتلهم ٤‏ ثم دعا قومامن تجار 
المسلمين فمرضوا عليه التوسيد فوحد وأسل وكان ذلك في خلافة آمب الأمنين 
المتصم بال ٩۳‏ . 


أين تقع هذه البلد في اند ؟ , 


مل سد قول لري آیاع بی مشتن کشیی کی في تة ۲ لاجد 
PRE‏ الور البلاقري . ` 2 
یه ا ا ر ر 
(۱) بزرك بن شہریار : شب الد ۷ ن ما زه ا را زک 
(۲) البلادری, : فتوح البلاان ص 1۲١‏ .۰ ۰:۰۰ رید ما ےہ ا ر 


(٠٠۴ = الملاقة السياسية والتنافية‎ ( ٠ 


Prof Mohamed Nasr 


.. , إن للمستشرق الانجليزي ارنولد والعام المندي شيلي نعهاني حاولا معرفة .هذا 
مكان هذا البلدفي المند ولكنما م يستطيما الوصول إلى تحديدها ١‏ . 
١‏ ”ؤي رأيي-عكن أن تكون هذا البلد ( ايسوان ) الذي يقال له. سبوانأيضا 
الذي يقم بين مدينة دهلى والسند:. 

وي خليفة المبدي قد أسلم أمير من أسرة يورس وقي عبد الخليفة ا اموت 
أسلم أمغر من المنطقة المتلاصقة بين حدود السند والتبت " . 


نشاة بع العاوم الاسادمية في لهند : 

عل الفقه : قد آقبل المساون امنود على مذهب أي حثيفة مذ دخول هذا 
اذهب اليما لأن المقدسي الذي زار البند يقول « ولا تخلو القصبات من فقہاء 
على مذهب أبي حنيقة رمه اله ولا بها مالكة ولا معتزلة ولا عل للحنابلة إلا 
انم غلی طرو عمودة وصلاح وعفة وقد اراتم اله نه مالفا 
اوالمضببة أوالهرج اوالفتنة » ۳ 


: ويس معني ذلك أن e‏ الأبواب على المذاهب الفقهية الأخرى 
بل ظپر فیہم في نفس الوت مذهب داود الظاهري وکان إمام ‏ هذا المذهب ف 
الهند حبناك هو أحد بن عمد وقد رآء المقدسي داودا ما في مذهبه ۾ وله 


تدریس وتصانىف lT‏ 


وقد تولى منصب القضاة في الماصورة والف صضتبا قيمة في مذهب داود 
E E, N ARE E SE RS‏ 
)١(‏ أراولد : الدعرة إلى الالام جي ۲۴٢‏ مكاتينب شبن ص .۷ (.١‏ بالاردية) ذم ال 
(۲) اطہر مباركبوري : رجال السند واد ص ۲١۸‏ :ر 
)٣(‏ القدسي : أحسن التقاسيم ص ٠٠+۸١‏ 


(ء) القسي : احسنٌَ التقاسيم ص 4۸١‏ .ˆ 
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الظاهري مثل كتاب المصباح الكبير و كتاب الهادي و تاب النير ' 

أما المذهب المالكي فدخل في هذه المنطقة على يدالشيخ ٠ل‏ البركات البريري 
لالكي الذي وفد إلى جزيرة ( مللديب ) سينذاك ونشر فيها الإيلام ‏ . 

أما ذهب الشافعي فقد دخل بفضل التجار المرب الذين كانوا يفدون الما 
من شتی الأقطار العرببة ولأجل ذلك ما زلنا نجد في مالابار ان المذهب الشافعي 


هو السائد فما. 

¥+ *٭+ * 
a aN A, SE AS‏ 
- )عبد المي الطستي: تزهة الخواطر اة ی ا 
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د(٣‏ )طهر مباركبوري ٠ر‏ جال" الشند والمكد ص YK‏ لمم ریم 
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-وصف الديانات المندوكبة في كتب المؤرخين العرب 


يصف ابن الندم بيت مانكير بأنه ملوء بالحجارة الكرية والذهب والفضة > 
وكان الملك يذهب البه ماشا ويعود راكب وكان به صم تقدم له الذبائح قربانا 
ویصف کذلك بیت مولتان بأنه أحد الببوت السبعة وبه صم من حدید وجج 
اليه الناس من جميع أنحاء المند وما صان بقال لأحدها جنكتوالآخرزمكت 
وتحج المند اليا وتحمل اليا القرابين والبخور » ويصف كذلك بيت أبا يات 
أنه ببت يحل به الزهاد والمباد وبه كثير من الأصنام المرصمة بالذهب ان هذا 
الببت يسمى بيت الذهب وقال قوم آخرون ان بيت الذهب غيره وهو يوجد 
في أرض مكران والقتدهار ولا يصل اله أحد من الماد والزهاد وهو 
مصنوع من الذهب 5 

ویصف بوذا بأنه إنسان جالس على كرسي لا شعر بوجېه مغموس الذقن في 
الصنم وهو مشتمل بکساء کالنبسم عاقد بيده اثنین وثلثین . 

ثم يصف بعد ذلك بعض الفرق المندوسية وأصنامما والمنود مم صنم يقال 
له ما كال وله أربع أيد كاشر الأسنان وعلى ظهره جلد فبل يقطر منه دا 
وباحدى يديه ثمبان فاغر فاه وبالأخرى عصا وبالثالثة رأس إنسانوالمدالرابعة 
مرفوعة وفي أذنبهجنيان ويلتف على جسمه ثعبان ويز عمونأنهعفريت من‌الشباطين 
حت بخاف العباد منه وبرفمون قدره . 

وبالاضافة إلى ما تقدم توجد أوصاف لبعض الفرق المندوسبة ومنما الدنكبة 
وهم عباد الشمس واتخذوا م صنما صلى عجلةتقودها أريعة .أفران ويزعبون ان 
الشس ملك اللانكة وهو يستحق إلمبادة واليعجود فهم يسيج دو ن لهذا الصنم 
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ویطوفون حوله ويأتي اليه المرضى من كل تمكان ل برئمم من أمراضهم ومنهم ٠‏ 
« الجندربتكه » وه عباد القمر ويقولون ان القمر من الملالكة ويح العبادة 
والتعظم وهم یسجدون له ویمبدونه ویصومون النصف من کل شر ولا یفطرون 
حتى مطلع القمر وهم يدعونه لقضاء حوائجهم وعند إلانتهاء من الصبام يأخذون.. 
في الرقص واللمب . 

ومنهم « بکرنتبه » وم المصفدون بالحدید ومن سنتهم حلق رۇوسهم ولحام 
ولا یتکامون مع أحد إلا [ذا کان من دینہم ومن دخل في دینہم لم یصفد بالیدید 
إلا إذا وصل هذه المرقبة . 

ومهم « کنکایاتر » وم متفرقون في جمیع أغاء الہندومن سنتېم انالانسان 
إذا أذنب ذنبا عظيما يغتسل في نهر الكنج فبطهر نفسه . ومنهم والراحمرانة 
وهم شبعة اللوك ومن سنتهم القتال في طاعة الملوك وليم الجنة إذا قتلوا . وهناك 
فرقة أخرى من ستتهم إطالة الشعر:وفتله على وجوهمم ولمم جبل يتجمون اليه 
وإذا انصرفوا من حجتهم لم يدخلوا العمران ولم في هذا الجبل قبة ١‏ . 

يضف القزويني معبد « سومنات » بأنه في دلدة مشهورة عن بلاد ‏ الهند. على : 
ساحل البحر وأهل المد بحجون البه كل لا خسوف ويز مون ان الأرواح ٠‏ 
تجتمع عنده بعد مفارقة الأجساد ويدخلما بعد ذلك فيمن يثاء كا هو مذهب 
التناسخ وأن المد والجزر عبادة البحر له وحمل الناس اله كل المدايا النفيسة"". . 

ويصف البلاذري الصنم الديبل بقوله « وكان بالديبل بد عظم عله , خقل. : 
عریل رتل الدقل دا را1 ت الر ن لاوت الاب رات 2 قدور >٠‏ 
E SS‏ :اا 


. ٣۹ راجم التفاصيل في الفهرست : لابن النذیم ض‎ )١( 
. ۱۲۲ قزویني : ار البلاد ص‎ )۲( 
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یشتہر. بها وقد کون الصنم في داځل المنارة أيقا وکل شيء عظموه من طریق ‏ 
العبادة فمو عندم بدء) “ . 2 

ويصف صنم اللتان بقوله « وكان بد اللتان بدا هدى البه الأموال وينذراً» 
له النذور وج البه السند فبطوفون به ويحلقون رؤوسمم E‏ 2 
أن صنما فبه و آرت ای و 

ويضف المطمر بن طاهر المقدسي الديانات البندو كبة بأن في المند تسع مائة 
ملة ختلفة منما تسع وتسعون ضربا وبجمع ذلك اثنان وأربعون مذهي) مدارها 
على أربعة أوجه ثم برجم إلى اسمين البرامة والسمينة والبراهة ثلاثة أصناف؟ 
منهم صنف يقول بالتوحبد والثؤاب والعقاب ويبطلون الرسالة وصنف يقول 
بالثواب والمقاب على التناسخ ويبطلون التوحيد ثم يصف معتقدات البرا هة 
الموحدة بأن الله بعث البهم ملكا بالرسالة اسمه ناشيد ومنيم أيضا البابوذية زعموا . 
أن رسولېم“ بقال له بها برذا آتآهم في صورة بشر راكنا على ثوز أمرهم بعبادة ‏ 
الله وأن يتخذوا على مثاله صنما يعبدونه . ومنم « الكامالية » بزعمون أثت 
رسولېم ملك يقال له « شب » أتاهم في صورة بشر.أمرهم أن يتخذوا صننا 
على مثال ذ کر الانسان ویعظموه ویعبدو. " 

ويصف الملامة الشهرستاني الديانات المندو كية باجا كثير وآراءهم ختلفة م 
ومنهم البرامة وهم المنكرون للنبوات أصلا ومنم من يبل إلى الدهر ومنهم من“ 
نل إلى مذهب ا 


0 البلاذري :قوج البلدان ص 30 

(۲) البلاذري : فتوح البلدان ص ۱۸ ۰ 

(۴) مطهر بن طاهر المهدسي : البده والتاريخ ٠ ٠١-۲‏ 
)٤(‏ الشهرستاني ۱۲۹۷-۲ ۰ . 
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يصف بزرك بن شمريار عن الزهاد الهندوسي بقوله : « وهم عدة آصناف 
منهم البيكور وأصلهم من سرنديب وهم يحون المسلمين ويياون لبهم ميا 
شديداً وهم في الصيف عراة حفاة لا يسترون بشيء وريا جعل الواحد متهم 
على سوأته خرقة أربع أصابع في مثل ذلك مشدودة خبط في الوسط ٠‏ فهم من 
يلبسون الازار مرقعا من كل لون على لون المرقعة الشهرة وياوثون آبدانیم برماد 
عظام الموتى من البند الذبن أحرقواع ' . 


(۱) بزرك بن شہريار : عجائب المند ص ٠ ٠١۷‏ 


۱۹۷ 
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الفصل الااني 


الملاقات الفقافية 
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العلاقات الثقافية 


يتناول هذا الفصل العلاقات الثقافمة بين المند والخلافة العباسبة التي تتمشثل 
في النشاط الثقاني للهنود في بغداد ثم نشاط علماء المساين الذين تزحوا إلى المند 
وأثر الأدب اندي في الأدب العربي عن طريتى حرك الترجمة التي نشطت 
في ذلك الوقت . ٠‏ 


النشاط الثقافي للهنود في بغداد : 

من النتائج الهامة الفتوحات الاسلامية امتزاج المنصر اندي بالعنصر المربي 
وقيامه بدور هام لا يقل عن دور كل من الفرس والبوتان في الثقافة الاسلامية . 

ومن خلال دراستنا للمصر العباسي نجد النشاط الثقاني للهنود بارزاً في بغداد 
وقدمت إلى بغداد كثير من النساء المنديات من السند و كجرات بجنوب المد 
وعشن في بلاط الخلفاء وامتلأت بهن الأسواق والندوات ودخلن ببوت العرب 
کسبدات ومربات للأطفال ومطربات وکانت من أشہر تلك الہنديات ( خمار 
القندهارية  )‏ وهذه حکايتما کا روتها خديجة بنت هارون بن عبد الله الربيم 
» أا كانت من مدينة قندهار اشتراها جد خديجة بائتي الف درهم » وکانت 
مغبية جيلة الصوت وروى لها صاحب .الأغاني ما أنشدت من الأببات وهي كايلي: 


إذا أسرها امرؤ فبه مسرتي قضت لہا ما تريد على نفسيِ 
وما هر يوم أرتجي فيه راحة فاذ کره إلاإبکىتعلیآمس" 


٠ نبة إلى قندهار وهي مدينة صغيرة في ولاية بومباي‎ )١( 
. ٠١۸ رجال السند واهند ص‎ )۲( 
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وهكذا اشتهر من الأدباء والشعراء كثيرون من ينتمون إلى الأصل الهدي 
أمثال أبي عطاء السندي الذي كان شاعرآ خضرما لدولتي الأمويين والعباسبين 
وکان أبوه سنديا وابنه هذا نشا شاعراً في بلاد المرب وم يكن يفصح الكلام 
لأثر اللكنة واللثغة في لسانه الكونه سنديا . 
وهو القائل : 
أعورتني الرواة يا بني سلم وأبى أن يقم شعري لساني 
إلى آخره . 
ولا أمر جعفر المنصور الناس بلبس السواد قال :. 
کیت ول أكفر من الله نممة سواد إلى لوني ودنا ملوجا 
وبايعت كرها بيعة بعد بيعة مبرهجة إن کانأمرآمب‌رجا 
وقذ كرهه المباسيون لأنه قال كثيرآً ني مدح الأمويين فللا تحولت الدولة 
آرآد أن يتحول فلم یقبلوا منه فکان یذمم وني ذلك قوله : 
فلت جور بني مروان عاد نا ولبت‌عدل‌بني‌العباس ف‌النار“ 
. وكان سندي بين صدى من أشهر الشعراء ني المائة الثانبة للهجرة يذكڪره 
ابن الندم من أشز الشغراء"' . 
كذالك كان آبو ضالع السندي من أشر الشعراء وهو الذي خلف ما يقرب 
من لفن بيك :اول شاعر أدخل في الشمر العربي بعض الترا كيب اله ية 
ونظم أپماة كر فيخا.البضبائع الملدية التي كانت تضدرها البند إلى بلاد العرب 
وبهذا ترت أبماء هذه البضاث إلى اللغة العربمة > قال أبو ضلح ٠. ٠:‏ 


(۱) ضحی الاسلام ۲۴۱۵۱ ,۰ ,ر ر 
(۲) الفہرست ص ۴۲۲۹ ٠‏ 
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لقد أنكر أصحابيوماذلك بأمثل إذا ما مدح وسمم الهند في المقتل 

لممريأنها أرضيإذا القطربهايزل يصير الدر والباقوت و آلدرلنيعطل " 

فماالمىكوالكافوروالعنبروالمندل وأصناف نالطبب يشتمملمنينغل ?° 

وکان عد ن زياد امروف بابن الاعرابي من فوابغ رجال الدب والشمر 
وکان ابوه عبداً سنديا من موالي عبد الله بن المباس بن المطلب کا زواه ابن 
خلکان کا كان أ كثر الناس رواية في الكوفبين وقد تربى على يد المفضل بن عمد 
بن الضبي صاحب المفضليات إذ أن أمه كانت تحثه فأخذ.عنه الأدب. وكذا في 
مماصريه الءظام مثل آل معاوية بن الضرير وقد اقش كبار الملباء ولاحظ 
أخطاء اللغويين قال عنه أبو العباس : شاهدت مجلس ابن الاعرابي حضره زهاء 
مائة إنسأن كان يلي على الناس ما حمل على اجمال كانه له عل غزير في الشمروقد 
ترك مؤلفات ضخمة مثل كتاب الأنواء وكتاب تفر الأمثال اوكتاب الألفاظط 
وغیرها الكتب ¢ 7 

والآخرون من أشر الشمراء السابقين في هذا الصدد. وفيا يلي أسماؤهم : 

: أب المندي الكوفي الذي قال‎ )١ 


شریت الجر في رمضان حى رأيت.البدر الشعري شريكا 
فقال أخي : الديوك مناديات - فقلتله: ومايدري الدیو کا 
ومهم : 


E a 
. 8 N افا‎ 
: ومنهم ايا‎ . 


ey أي الفرج الاصةاني : كتاب الاغاني ا۳وب .ا‎ )١( 
2 a رجال السند والمند ص ۲۸۸ . ا‎ )۲( 
RE EEE . ۲۸۸ رجال السند والهند ص‎ )۴( 

E E E r4 ابن النديم : الفرست ص‎ (0 
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(r‏ الحسن بن علي السندي والذي قال فيه الجوي له شعر ملح فأخذه من 
لا مخاف الله ونسيه إلى أي حامد الغزالي فكثر في أيدي الناس لرغبتہم في کلامه 
وليس للغزالي شعر من تصانيفه " . 
وكذلك نبغ في المغنين ممدالسندي الذي كان مماصرا لإسحاق الموصلي ا مغني . 
وقد أورد صاحب الأغاني أبباتا من شعره : 


يا أبا الحارث قلبي طائر فاسمم قول رشبد معن 
لبس‌حب‌فوق ما أحیبتگ غير أن أقتل أو أسجن 
حسن الوجه نقي لونه طبباالنشرنبذالحتضن"' 


و كذلك ظر بعض الخطباء الذين كانوا من أصل هندي ومن أبرزهم أبراهم 
ابن السندي بن شاهك الذي ذ كره الجاحظ تي باب أسماء الخطباءوالبلغاءوهكذا 
جد في العلوم الاسلامية ان الهنود كان لهم نشاط ملحوظ في بغداد مثلا كات 
يعتبر « أبو البندي » من أشر عاباء الحديث آنه روی عن أنس بن مال رضي 
الله عنه و كان أبومعشر نجح بن عبد الرحن السندي من أشمر التابعينوهوالذي 
روی عن افع مولى ابن تمر وهشام بن عروة وغيرهم وتخصص في عل المغازي 
والسيروتال فبه شهرة كبيرة حتى عد من أنْة المغازي والسير وقد ترجمله العلماء 
في كتب الطبقات والرجال وأنزلوه مكانة كبرى في عل المغازي . 

ولا ذاع صبته في جيم أنحاء البلاد الاسلامية أقدمه الخلبفة اهدي من المدينة 
إل بغداد فل بزل ہا حتی مات سنة ۱۷۰ھ" ثم بارك الله عائلته وخصېملندمة 
عل الحديث حت ظهر من أبنائه وأحفاده أنة الحديث على مر العصور مشل 
ابنه عمد بن نجبح أبي معشر السندي الذي طلبه المهدي هو الآغر علىبغداد'. 


)١(‏ رجال السند والمند ص ٠إ"‏ ° ٠أ‏ ا ا 

(۲) رجال السند والمند ص E EAE . ٠١١‏ 
(۴) أب ظفر ندري : تاریخ سنده ص ۴۷۲ . ee‏ 
(4) رجال السند والمند ص E ee . ٠١١۷‏ 
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.و كذلك كان عبد الله بن ميد السندي من أئة الحديث في عصره آلف في 
الحديث المسند الكبير و كتاب التفسير وما برفع مكائنه ان مسل والترمذي رويا 
عنه الأحاديث وقال فيه البخاري « كان من الأئمة الثقات ». 

وإلی جانب هولاء الملماء الہنود ظہر في بغداد ' ب بض الهنود , ,الذين ادعوا 
العم ووضعوا الأحاديث مثل رتن بن عبد.ا لدي الذي قال فبسه الذهبي 
شبخ ظمر لعدائه المسرف وادعى الصحبة فسمع منه الجبال ولا وجود له بل 
اختلتق اسمه بعض الكذايين . 

وذ كر حافظ بن حجر في كتابه ( الاصاہة ) أقوال عاماء رجال التارخ التي 
تفبد أنه م يكن صجابب] وان رواياته ختلقة ٩‏ .. 


وني مدان الفقه قدمت تربة الهند أعظم شخصنبة في التاريخ الفقمي وهو 
الإمام الأوزاعي ( المتوفى ٠١١۷‏ 2 الذهبي « سکن قي عېده 
بعروت مرابطا وها توفي وأصله من بني السند» . 
-وقال اساعیل بن عباش : « انه .كان عال الأمة في سنة ٠٤١‏ ھ بلا منازع » 
ؤقال الخزيتي « أفضل زمانه كان يصلح الخلافة وقال 2 « الأوزاعي إمام 
عصره تموما وإمام أهل الشام خصوما " . 

و كذلك کان موسی بن هارون اسحاق الہمذاني من ئة الحديث 'والفقه 
كانت أمه هندية وأبوه نبطا] و كان يفتخر ان أبناء السبايا متازون القاس 
والرأي ومنهم ظہر أئمة الفقه الذين ابتدعوا الرأي والقباس مثل نربيمة بالمدينة 
وعثان البيتي بالبصرة وأبي حنيفة بالكوفة ©“ . 


. ٠١١ تفس المصدر ص‎ )١( 

(۲) ابن حجر: الاصابة .٠ ۲١-۲‏ 
(۲) ابن عبد ال : جام بیان الما )۷یا ٠‏ ل 
)٤(‏ نفس المصدر الاق ص ١۷٠١‏ . 
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وظمر بعض العلماء في مذهب المالكبة في ةلك الوقت.في بقداد. مل أبي 
سعيد المالكي الندي الذي بتردد اسمه از اله في مغظم‌الكتب المالكىةو كذلك 
أحد بن سعد ( ابن البندي ) كان من.كبار الالكة ‏ . 


دخول الشعر المرابي في اههند : 

ان العلاقات بين الند والخلافة العباسبة بلغت قدراً ڪبيراً من القوة حى 
جاه وفد من أعلام الدب والشعر إلى البند أمثال : موسى بن بحيى الإدمنكي 
أحد رجال الدولة العباسبة الذي كان مع غسان بن عباد في ا البند قالابن 
خلکان نقلا عن المأمون : 

یکن کىحیی بن خالد و کولده أحد من ا د والشجاعة 
ولقد صدق القائل حبث بقول : 


٠‏ أولاد حى أربع كارع .. الطبائع 
فم إذ اختبرمم طبائع الضائعم ”"“ 


ؤهۇلاء كانوا أول من أشعل الملكات الشمرية والأدببة ما أدى الى ظمور 
. أدباء وشعراء في اللغة العربية من أبناء الند أنفسمم وي ذلك جاءقول ال مسعودي 
الذي زار المند في كل تلك الآونة كان هناك رجل بال متان في أرض المند 
یدعې هارون بن موسی مولی ( الآزد ) و کان شاعراً شجاعا ذا رياسة في‌قومه 
ومنعه بأرض السند . 
. :وفي إحدى المبارك مع النود قال أبياتا يصف فبما انتصاره منها : 
الس عجسا بأن تلقه لەفطنالإسدفي جرم فيل“ 


إلى آخره . ا ول 
)١(‏ وجال السند والمند ص ٠٦‏ . 
(۲) أب الحي الحسني : نزهة الخواطر اسا ى ٠.٠‏ 2 په د 

(۴) الممودي : مروج الذهب ۱۔۹٠۲ EA ٠‏ 
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ونجد في هذه القصيدة أسماء طبور وحبواتات لم تكن موجودة في البسلاد 
العرببة مل المندليب وهو طائر صغير يوجد في المند ولا بزال يتغنى به شعراء 
المند. والزندييل وهو العظم من‌الفبة . 

وهذه الموضوعات المندية التي طرةما الشعراء المنود في شمره المربي قدتالت 
إعجاب الشعراء العرب فم بدورهم قد قالوا الشعر في هذه الحبواتات وأضافوا 
إضافات جديدة إلى الشعر العربي ومن ذلك قول المسعودي . 

وقد ذ كر بعض الشعراء في هذا المعنى الزنديمل عند ذكره للفيل فقال: 

ذاك الذي مشفره طويل وهو من الأفيال زندييل 

وقال آخر : 

وفبله ذو الطول زنديتل 

وذكر عمرو بن ال جاحظ في كتاب ( الحبوان ) هذه الةصيدة وفسر بعض 


آبباتپا وذ کر في ممنی الطنشبیل : 


المشاء باذنا ا وني مدار الأرض عنا فصول 
وتشنشا االمض: عضن 'الأرى إذا جاعت الشاة والخنشسل “ 


ثم اشتهر بعده في هذا ا لجال مسمود بن سعد سلبان اللاهوري ( المتوفي سنة 
١‏ هھ ) الذي ولد وتربی في لاهور ودرس فما على كبار العلماء فقال الشمر ف 
كل من اللغة العرببة والفارسبة والمندية كان أصله من مذان خرج أبوه سعد منما 
إلى المد ودخل لاهور في عصر الدولة الغزنوية واتصل بالاطان ابراهم ثم 
استوطن لاهور وفنا ولد هذا الشاعر کان مسعود شاعراً دا ويتقن ثلاث 
لفات وهي العرببة والفارسية والهندية وله ثلاث دواوين في هذه اللغات الثلاث 
يتداو ما شعراء المند وإبران ولم يبلغ أحد من شعراء العجم مبلغه في حسن ال ماني 
ولطف الألفاظ . 


8 ٤١ السعودي : مروحالذهب ص‎ )١( 
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ومن شعره الجند في العرببة ما أورده رشدالدينالوطواطفي حدائق‌السحر. 
ٿتق باجام فعېده ميمون وارکب وقل لانصر کن فبكون 
ومنه هذه القطمة في التورية : 

ولبل كان الشمس ضلت مرها وليس لما نحو المشارق مرجع 
نظرت البه والظلام ڪانه على العين عزبان من الجو وقم 

فة لمت لقلبي طال ليلي و لس لي من اهم منجاة وفي الصبر مفزع 
ری ذنب‌السرحانني الجوطال) فهل ممكن ان الغزالة تتطلع 
وقد ذ كر الأديب صابر السنائي والحكم جال الدين عبد الرزاقنی أشمار هم 

وأثنوا علبه ثناء جلا . 


حركة الترجمة ٠‏ 

كان الخلفاء العباسبين حريصين على الاطلاع عى عاوم البلدان الأخرىولذلك 
نشطت حرك الترجة لنقل العلوم إلى اللغة العربية ولعبت أسرة البرامكة دوراً 
هاما في هذا الصدد > وعنوا عناية تامة بنةل العلوم المندية إلى اللغة العرببة . 


الطب : 

من المعروف أن بعض الكتب في فن الطب ترجمت من السريانمة والبوتانية 
إلى اللغة المرببة قي العصر الأموي "“ ولكن عندما ندخل في المصر العباسي 
نجد عناية الخلفاء المباسيين أ كثر من سالفيمم . ان كتب التاريخ قۇ كد لنا أت 
الخلبفة هارون الرشيد طلب الطببب منكه اندي إلى بلاطه لعلاجه حى 
تحسنت صحته ‏ يقول ابن الندع أن البرامكة عبنت مؤولا كبيراً من أطباء 


)١(‏ أب الطيبه صديق بن حسن بن علي الحسين : أبجد العلرم ص ۸4٠.‏ ء. 
(۲) عيون الاتباء في طبقات الاطباء ص . 
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المنود هو ابن دهن لمشقاه ١‏ وأن هذه الأسرة تتوقف عند هذا الحد بل بعث 
حى بن خالد البرمكي مبموثه الخاص إلى اند لكي بحضر بعض العلومات عن 
الأدوية المندية "' وهكذا عين طبيب منكه لكي يترجم بعض الكتب 
السنسكريتبة في الطب إلى اللغة العربية "' . 

يقول المؤرخ الانجليزي زخاوان أن الخليفة الموفتى بال بعث بعض الناس إلى 
الهند لكي ببحثوا عن بعض الآدوية المندية '““ 

ان كتب التاريخ تؤ كد لنا أن بعض الكتب السكريتبة في الطب ترجمت 
yT‏ 

)١‏ ششرت الذي يسمه العرب ( سسرو ) ان هذا الكتاب يشتمل على 
عشرة أبواب يتضمن فده آثار الأمراض وعلاجما وقد ترجه الطبيب منكه إلى 
اللغة المربة بناء على طلب حى بن خالد البرمكي. 

وان الكتاب الثاني الذي ترجم إلى اللغة العربية مؤلفه الطبيب المندي 
د جرك » الذي كان بعتبر طبيب) حاذقا في الطب المندي ان هذا الكتاب ترجم 
أولا إلى اللغة الفارسبة ثم نقل عبد الله بن العلي من القارسبة إلى المربية  .*‏ 

أما الكتاب الثألث الذي ذ كره ابن الندع فمو ( سندستان ) معناه صفوة 
وذكره امرخ البعقوبي ( سندهشان ) معناه صورة النجاح وقد ترجه ابن دهن 
إلى اللغة العريية ". 


(۱) ابن الندیم ص ۲٤١‏ . 

(۲) ابن الندیم ص ۴۲٠١‏ . 

(۳) این الندیم ص ۴۲۲ . 1 2 

Zakhow History of Indie (+) 
. ٤)۲١ ابن الندیم ص‎ )٥( 

٠. ه۷‎ ١ اليعقوبي‎ + ٠٠٣ اين النديم : الفهرست ص‎ )١( 
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أما الكتاب الرابع ذ كره البعقوبي باسم ( ندان ) يشتملعلىأربعهائة وأربعة 
أمراض وآتارها “ ولكن المؤرخ ابن الندم لم يشر إلى هذا الكتاب وقد ترجم 
الطيمب الهندي منكا كتابا عن العقاقير البندية لسلمان بن اسحاق "' وهناك 
كتاب آخر ترجم إلى اللغة المرببة يتضمن بعض الأدوية المندية والبوتانبة وتأثير 
قوتها في الصيف والشتاء وهكذا يشتمل بببان تقسم السنة على حب الطقوس". 

ان ا مۇرخ ابن الندم ذکر کتاب آخر ( ایتانکر ) ترجه ابن الدهن وهناك 
كتابان للطبيب الهندي (نو كشتل) احدهايتضمنذ كرمائةمرض‌وعلاجما وثانم) 
بتضمن ذ کر توهم الأمراض وأسبابها وهناك كتاب للطبيبة المندية رؤسا الذي 
يتضمن ذ كر أمراض النساء » و كتاب في علاج أمراض المجل و كتاب ني العقاقير 
الندية وهناك كتاب ترجم إلى العرببة قي مرض السكر *' . 

ان ا مۇرخ المسعودي یذ کر کتابا آخر ألف لمیر کورش يتضمن ذڪر 
الأمراض وأسبايها وعلاجما و كفبة ممرفةهذءالأدوية ونجد فه صورالعقاقير'. 

يذ كر المؤرخ ابن الندم كتابا في أدوية السيال باسم الأطري الذي يكن 
نسبتما إلى الطبمب الأطر " . 

هناك کتابا آخر في علم السم الذي ترجم إلى اللغة المربىة و لكن ام الكتاب 
واسم المؤلف غير معروفين "' . 

يقول المؤرخ السبد سلبان الندوي أن المالم الهندي شاناق ألف كتابا في عل 


. ۷٠-۰ اليعقوبي‎ )١( 
. ابن الندیم ص۲۰۴۳‎ )۲( 
. ۷٠-١ اليعقوبي‎ )۴( 
. ۲۰۴۳ ابن الندیم ص‎ )٤( 
“4 (ه) السمودى : مروخ الذغب‎ 
. ۲۲ ابن النديم ص‎ )٩( 
م‎ ۰٠۷ ابن الندیم ص‎ )۷( 
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السموم يشتهل على خمسة أبواب وان الطببب المندي منكه ترجه بمساعدة أي 
الحاتم البلخي في اللغة الفارسبة ليحيى بن خالد البرمكي ثم ترجه عباس بن 
سعد للخليفة المأ مون باللغة العريبة "' . 

وهكذا نجد بعض الكتب في السياسة والحرب في اللغة البندية لما لين هنديين 
وھا شاناق وباکہرا . ان کتاب شاناق يدور في سباسة الحرب و كبفبة انتخاب 
الوك ومعاونمم وهکذا خصص فيه باب عن الا كل والسم وان کتاب باجېر 
يدور عن فراسات السيوف ونسةما وصفاتما ورسومما وعلامتما " . 

وهناك كتاب آخر في أدب ال لوك ترجه أبوصالحبنشعمبمن السنسكريتية 
إلى العرببة " . 

يذ كر المؤرخ ابن الندع أن هناك كتابا في المنطتى ( كتاب حدود المنطق 
المند ) ترجم إلى اللغة العربية وأن المؤرخ البعقوبي ذكره باسم آخر هو ( طوفا 
في علم حدود المنطى ) . ولكن هناك ؤال هل هذا الكتاب في عل المنطق 
المعروف ( عإعه.1 ) أو المراد من المنطق معناه اللغوي ؟ 

يظهر من كلام ابن الندع ان هذا الكتاب كان في المنطى يمناه اللغوي لاه 
ذ كر هذا الكتاب من تمن الخرافات والاسمار والاحاديث © . 

ان عل التنبؤ يوجد في البند منذ أقدم المصور ولذلك محتل هذا الفن مكانا 
بارزاً في الكتب العربية . بقول المؤرخ ابن الندم في هذا الصدد « وللهند 
خاصة عل التوهم » ولما في ذلك كتب قد نقل بعضها إلى المربي  »‏ . 


. بالاردية)‎ ( ٠۷١ مقالات اليد سليان الندري : ص‎ )١( 

(۴) ابن النديم ص ٠ 4٣۷‏ 
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(ه) ابن الندیم ص ۲٠۰‏ . 
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وهكذا فان هناك بعض الكتب في عل النجوم ترججمت إلى اللغة العربية . 
ان المؤرخ:ابن‌الندعيذ كر أربعة كتب لعالم هندي في هذا الصدد : 

. كتاب النوادر في الأعمار‎ - ١ 

كتاب أسرار الموالند . 

. کتاب القراتات الکبرى‎ - ٣ 

۽ - كتاب القرانات الصغير يقول ابن أبي أصببعة ان هذا الكتاب الف في 
عل الطب ولكن في رأيي يكن أن ييكونهذا الكتابمتداخل بين هذي الممين. 
٠‏ ان ابن آبي أصيبعة يذ كر هذا المالم كتابين آخرين وها : 

. كتاب التوم‎ - ١ 

. “ كتاب في أحداث العام والدور في القران‎ - ٣ 

ان امرخ ابن الندم ذ كر غير هذا العام الهندي بعض العاماء البنود الآخرين 
لم مؤلفات قبمة في عل النجوم . على سبيل المثال : 

. جودر الندي الذي الف كتابا في المواليد العربي‎ - ١ 

۲ - نهك الف كتابا في الموالمد الكبير . 

. '" ضجېل له كتاب في أسرار المسائل‎ - ٣ 

وهناك كتابا آخر ترجم إلى المربية في قراءة علم الكف و كذا نجد ڪتابا 
معروفا بالزجر المند "' . 

وي هذا الجال لا بد لي أن أشير إلى خدمات البيروني الذي كان عا عظا 
من عاماء الفلك ورحالة ام يشمد التاريخ مثله والهند تدين له بالكشير ولن تنسى 


٠ عيون الانباء في طبقات الاطباهء‎ )١( 
۰ ۴۸۷ ابن الندیم ص‎ )۲( 
. ٤۴١ ابن الندیم ص‎ )۴( 
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فضله على الفكر الندي حين وصف المند وصفا دقبقا منالناحبة العلمبة والأدبية 
والدينية و كتابه المظم ( تحةمتق ما للهند ) يمتبرمصدراً هاما في الدراسات بحبث 
انه لا يوجد له مثمل حتی في اللغات الندية . 

يقول المؤرخ الانجليزي زخاوان البيروني بعد تأليف كتاب الهند جمل 
المسامين يفتخرون به وخاد أقوال السةراء الموتانبين والسواح الصبنيين في الد . 
ومن تاحية أخرى أظمر حضارة البند وعلومما القدية أمام العام " . 

ان البيروني قد أسدى خدمات جليلة بنقلالماوم‌الندية إلىالعرببة و بالمكس. 
وقد الف كتبا الهنود هي ما يلي : 

. كتاب عن الأسئلة والإجابة لمنجمي المذود‎ - ١ 

. الإجابة عن عشرة أسثلة لعلماء البند ودفعم شبماتمم‎ - ٣ 

٣‏ - مقال عن الاصطرلاب. 

۽ د مقال اقلیدس. 

ه - كتاب في الفلك . 

والكتب التي الةت للعرب هي ما يلي : 

. كتاب الہند‎ - ١ 

. تحقتى البنود عن كوف الشمس وخسوف القمر‎ - ٣ 

. كتاب عن الحساب‌الندي‎ - ٣ 

۽ .. كىفبة النقوش في تعلم الأعداد "' . 

ه - البانشانترا . 


Zakhow History of India (٠) 
٠۸١ سلمان الندوي : مقالات ص‎ )۲( 
۰ ۸ ورسالة یونکو عدد ۱۰۷ مقال بقلم بوجاتي جاروف ص‎ 


\Ar 


Prof Mohamed Nasr 


انتقال بعض الألعاب اندية إلى العرب 


ان الشطرنج والنرد من الألعاب المندية التي انتشرت عنمم في العام > وفي 
ذلك بقول الد كتور أحمد أمين . ولسناننسى ا ذهب كثير من الباحشين وم 
واضعوا الشطرنج وعنهم انتشر في العام ومنهم أخذ امون وإن اختلفوا هل 
أخذوه من الند مباشر ة أو بواسطة الفرس . وللند قي الشطرنجأشكال ن اللعب 
ختلفة حكاها البيروني في كتابه ( المد ) وهي تخالف في بعض الوجوه ما هو 
موجود عند البوم "' . 

يقول ا مورخ العقوبي في هذا الموضوع أن هاتين لست محرد لمب بل قامت 
عليما أسس عميقة للحساب والمبئة على حد قول البعقوبي . 

يقول اليعقوبي : ان أحد عاماء المند قدم نرد هدية إلى أحد ملوكالمند وبين 
فبه مسألة الجبر . 

ان هاتين اللعبتين تثلان بعض المدارس الفكرية الهندية فإن لعبة النرد تشير 
إلى أن الإنسان مجبور محعض وان ما يشاءه ودوران الفلك محدث وان خطوة 
الانسان التي يتخطاها ليست برغبته ولكن هو مجبور على هذا . 

ومن تاحبة أخرى فإن لعبة الشطرنجتشيرإلى أن كل ما بحدث في الماإيتوقف 
على جمد الانسان وأن النجاح والفشل يمتمدان على السعي "“ . 

ان هاتين اللعبتين وصلتا عن طريى الفرس إلى المس هنن العرب في العصر 


. ٠١٠-١ د . أحد آمین : ضحى الالام‎ )١( 
. ٠٩-۱ البعقوبي‎ )۴( 
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العباسي › ولذلك نجد أن الخلبفة هارون الرشبد أهدى شطرنج إلى شار ان٠٠‏ 

وني هذا ا لجال أشير إلى أن الفرس يدعون أن لعبة الشطرنج من نتاجهموأن 
أصلما كانت ( هشت ) ولذلك توجد فيه ثانبة أدراج "' ولكن المؤ رخن المنود 
بقولون أن أصلما ( جترنك ) أي أربمة أعضاء وهي كلمة هندية بحتة . وغير 
هذا توجد أدلة قاطعة تشير إلى أن هذه اللمبة من الهند : 

أولا : يوجد فما صورة الفبل الذي يعد أصلاً من الحبوانات اليندية . 

ثانياً : يوجد فيا مر كبة ( رتو ) وهي مر كبة خاصة في الد وهي غير 
معروفة خارج البند على الإطلاق . 

ومن تاحبة أخرى ان كلمة شطرنج نفسما تدل على أنبا حرفة من جترنك › 
ثم توجد معنا شہادة المسعودي التي تحدد وقت صنعتها إذ يقول أن نرد صنع في 
أيام ملك الناهود وأن لمبة الشطرنج صمت في أبام ماك ايلت ' . ات هذا 
کله يشير إلى أن هاتين اللعبتين من نتاج المند . 


الأ الهندي في الأدب العربي » 

ان الدارس برى بعض اللامح المندية في الأدب‌العربيئي ذلك الوقت خصوما 
في القصص العربي . فقد انتقلت عدة قصص هندية إلى اللغة العرببة مثل كليل 
ودمنة والف لبلة ولبلة وقصة سندباد و ستحظى هذه القصص ببعض التفصيل . 

)١‏ ان كتاب كليلة ودمنة يعتبر من إنتاج المند وهناك قول عن سبب تأليف 
هذا الكتاب . ان الد كانت تواجه الفساد والطغيان ولذلكفوض ال لك دابشلم 
إلى بيدا أن يكتب كتابا باللغة السفسكريتية يشتمل على النصح والعبد لكي 

. ؛۸د١ اممعودي‎ )١( 

. Y-\ اليعقوبي‎ )۲( 

RS السعودي‎ )*( 
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يسود السلام والامن ‏ . 

من کان هذا الك » وكان يحك على أي منطقة من الہند ؟ 

ان لدينا بعض القرائن بناء على ذلك كن أن تحدد هذا اللمك ؛ وأغلب 
الظن أنه كان ملك ؛› ( وبهدات ) الذي کان یحک کجرات لان ابن حوقل کتب 
عنه ( ملك كتاب الأمثال ) " . 

وكان هذا الملك يعرف باسم دابشلم والدليل على ذلك ما يقوله صاحب تاريخ 
فرشته عندما هاجم مود الغزنوي كجرات ان الاسرة الجا هة عن كجرات 
كانت ممروفة بلقب دابشلم "' . 

ومن ناحة أخرى ان المؤرخ البعةوبي قد أ كد أن بيدا قد كتب‌هذا الكتاب 
في عېد دابشلم ‏ . 

يقول السيد | سلمان الندوي أن بعض الؤرخين الانجليز حاولوا أن يصاواللى 
أصبل هذا الكتاب الذي كان مكتوبا باللغة السذسكريتية ولكنهۇلاء ا مئؤرخون 
فشلوا في هدفهم لأن أجزاء هذا الكتاب في رأم كانت منتشرة في الكتب 
المقدسة المندية بناء على هذا التحقبتق يقول الاستاذ | يونيفي أن كلبلة ودمنة ليس 
کتابا مستقلاً ولکن عندما ترجم پرزدیه فار انه وضع هذه الأجزاء 
في رة کتابه المعروف باسم كلبلة ودمنة ٠‏ 
ما رامو ا کر ھاو ت 


ر(١)‏ علبكرا ميكزين ( بالغة الاردية ) ص (Av )ere‏ 
() این حوقل مر 

(*) تاریخ فرشته ص ۲۱۲ . 

. 1١۹-١ اريخ اليعقوبي‎ )٤( 

) ادها‎ ( ۴۲١ عليكرا ميكزبن ( باللغة الاردية ) ص‎ )٠( 
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ني وجود أصل هندي واحد يحتوي على هذه القصص فذ كر أن هذه المسألةمثار 
مناقشة بين الباحثين ' . 


والرأي عندى أن قصص كلل ودمنة كتاب مستقل له أصل سنسكريتق 
ترجم عنه مباشرة إلى لغات أخرى وأما وجوه بمض أجزاء هذا الكتاب ۴ 
كتب الندوس فلا يكن أن يكون دلبلا على أن هذه القصص لم تكن مستقلةفي 
کتاب کا يزعم بعض كتاب الانجليز إذ يكن تير وجود بعض قصص ڪليلة 
ودمنة في الكتب المتقدسة الندوسبة بأن الندوس رأوافيهفائدة كبيرة فضموا . 
كتابم المقدس بعض أجزاء من كناب كلدلة ودمنة . 

وما يقف إلى جانب أن قصص كليلة ودمنة كانت بموعة قي ڪتاب واحد 
أن ا ملك أنو شروان قد أرسل من ( ينقل الكتاب ) لا من يستخلص من بين 
أجزاء الكناب المقدس "١‏ . 

وهناك نقطة جدبرة با مناقشة أثارها الد كتور أحد أمين وهي : هل الترجية. 
العربمة لكلبلة ودمنة امتداد للثقافة الفارسىة أو امتداد للثقافة الهندية . 

وبرى الد كتور أحمد أمين أنها امتداد للثقافة الفارسية لآن الكتاب ترجم 
من الفارسية مباشرة وأن أسلوب اللغة المربية هو الذي حبب للعرب و أن مةرجه 
فارسي الأصل › وأن زبادات أخرى دخلت الأصل الفارسي ۳ 

وهذه الآراء كن الرد علبما فليست العبرة بالأسلوب ٠‏ وإغا التر كيز هناعلى 
الأفكار التي تستفاد من القصة وهي مدار الثقافي اندي . 

أما مسألة زيادة المترجم لبعض الأبواب فالمعروف أنها قلبلة جداً » وأن 
أغلب أجزاء الكتاب من نتاج بيدبا . 


(۱) دكتور أحجد مين : ضحی الاسلام ۱د۲۱ . 
)١(‏ ان أصيبعة : عيون الاتباء في طبقات الاطباء ٠٤١-۴‏ , 
ز+) دکتور أحد أمین : ضحى الاسلام اد۲۲۲ . 
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وقد كان لكتاب كلبلة ودمنة أثر كبير في الأدب الءربي وعنى الناس به 
عناية كبرى »> وحذوا حذوه من ذلك أن كثيرين نظموه مثل أبان اللاحةي وابن 
المبارية في کتابه « نتائج الفطنة » وحذا حذوه كتاب کثبرون » فابن المبارية 
ألف على منواله كتاب « الصادح والباغم » و كذلك ألف على منواله « سلوات 
المطاع في عدوان الطباع » لأبي عبد الله مد بن أبي القاسم القرشي . 

ويذ كر كشف الظنون أن آبا الملاء ا)مري ألف كتابا اسمه « القائف » على 
مثال كلىلة ودمنة وهو في ستين کراسة ول یتمه وان له کتاب « مار القائف » 
يتضمن تفسیره في عشرة کراریس . 

وني « رسائل اخوان الصفا » رسالة في المناظرة بين الحبوان والانساات لا 
تخلو من لون كليلة ودمنة بل يطلق « جولدز يهر » ان اسم اخوان الصفا مقتبس 
من كليلة ودمنة إذ ورد الإسم في أول فصل و المامة المطوقة » "“ . 

ادخل هذا الكتاب القصصي على ألسنة الحبواتات للتعبير عن النزعات 
الإنسانىة وما بختلج في الصدور من آراء وأفکار ومبادیء لإظمارها في عصر 
الاستبداد والظلم والطغبان . ثم آدى إعجاب العرب ذا الكتاب إلى نظمه 
بالشعر العربي مثل ابان بن اليد الذي نظمه للبرامكة شعراً ويحتفظ كتاب 
الأوراق للصولي بقطع طويلة من هذا النظم الذي يستمله بقوله : 

هذا کتاب أدب عنه وهو الذي يدعى كلبلة ودمنة 


فيه دلالات وفنه رشد وهو كتاب وضمته الهند ٠١‏ 
الف ليلة وليلة ؛ 

ان كتاب الف لبلة ولبلة أعظم مظمر للأدب الشعي في اللغة العربية منذ 
(۱) دکتور أحمد أمین : ضحى الاسلام ٠٠٠-١‏ » 

(۲) دكتور شوقي ضيف : الفن ومذاهبه في الشعر العربي ص ٠٠٠‏ . 
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الءصر العباسي إلى قرون طويلة . وقد لعبت المند فبه دوراً كبيراً منذ بدايته 
ولذلك نرى فبه ملامح المند واضحة كل الوضوح بأشكال ختلفة وألوانمتمددة. 
وهناك أدلة كثيرة على وجود الأسس المندية في الف لبلة ولبلة كا نمس ذلك 
فی مقدمته . 

بقول كوسكان ان جزءآً من القصص الشعبية المندية قد تسربت إلى مقدمته . 
فقد قسهہا كوسكان إلى ثلاثة أجزاء أو مواضم : جزه منها عبارة عن خيانة 
امرأة لزو جا أو خبانة الملكة لملك . والثاني وهو خبانة الانسبة التي خطفما 
العقريت ما يؤ كد خبانة المرأة مها اتخذ لنعما من حبطة وحذر والثالك تطوع 
امرأة لإنقاذ بني جنا . ثم بين الأدلة كيف أن هذه الأجزاء توجد في صور 
ختلفة الظاهر متحدة الجوهر في كثير من قصص الأدب المندي الشعي > “ . 

وقد اتفتى الباحثون ني الف للة ولبلة على أن القصص اليندية قد ظلت 
مادة خصبة وجوهراً ساسا في صباغة قصص الف لبلة ولبلة كقول الد كتورة 
سير القلماوي « فإذا أردنا المصادر القريبة لمذا النوع من القصص في اللبالي فإن 
أهما : أولا : البند “ لقصص الوعظة وسفبين قلتى هذا القصص ي اللبالي و كيف 
أنه يكون استطراداً لقصة واضح فيا الأثر البندي . 

ثانا : كتب عربة كتبت عن الحبوان وقد استمدت شيا من أجزائم ا من 
أصول قدعة أهما هندي " . 

ويحسن بنا أن نقف وقفة يسيرة عند العوامل الى أدت إلى تأثير القصص 
الندية في الف لبلة ولبلة . ولعل الأدب الق ارسي كان أول عامل لسرب 
القصص الہندية إلى الف لبلة ولبلة "“ . لا شك فيه أن الأدب الفارسي لعب 


8 دكتورة سر القلهاوي : الف ليلة وليلة ص‎ )٠( 
. ٠٠ دكتورة سير القلهاوي : الف ليلة وليلة ص‎ )۲( 
. ١ہ (٭) فقس الصدر ص‎ 
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دور الوسيط في نقل الأفكار الہندية إلى العرببة عن طريتى غير مباشر ٤و‏ كذلك 
كان الشأن فبا يتعلى م_ذا الموضوع . 

تقول الد كتورة | سہير القلماوي « فقد كانت إلى جانب كونها مصدراً من 
»صادر هذه الكتب واسطة هامة في نقل اسار الهند وغير البند من الآمم التي 
عرفتما المرب عن طريق الفرس فتضخم بذلك امدادها للعرب في هذا المدان. 

وأصبحت هذه الضخامة هي السبب في إرجاع بعض العلماء وابن النادم منم 

اہذا الفن إلى فارس فنسبوا إلى ملوك فارس ٤‏ تقکمنېم لہذا رر 
وهذا ما یفسر لنا « بروز الأثر الفارسي في قصص اللبالي واصطباغ الأثر البندي 
باللون الفارسي أحبانا . ونظرة إلى أساء هذه الكتب التي أوردها ابن الندم 
وإلى المندية منما بخاصة نجدها كافبة في أن نلمح الصلة بين موضوعاتاوموضوعات 
ااميالي . فكتاب في هبوط آدم إلى الارض و كتاب في الرجل والمرأة > وكتاب 
يندا الفلسوف وهكذا ' . 

ويحسن بنا الآن أن نىحث في الظاهرة العامة وال لامح الواضحة التي تحدد 
معام القصص المندية في الف ليلة ولبلة : 

)١‏ معظم الةصص التي تدور حول السحر ولا سها قصة ال لك رويانوالحكم 
يوتان بواسطة مسحوق رش على ورق الكتاب . ويعلق المستشرق لين على هذه 
القصة في ترجمته لها قائلا : ان هذا دلبل من أدلة أصلما البندى لان الكتب في 
البند تحفظ بواطة مسحوق برش علبما وهذا المسحوق سام "'. 

)٣‏ والقصص التى تحكى عبادة الشمس هندية الاصل لان الهند كانت قوجد 
فما فرق ديتبة منذ أقدم العصور تعبد الشمس كفرقة 'الانيكتة ٠ ٠"‏ 

)١(‏ دكتورة سير القلهاري : الف ليلة وليلة ص ٠ ٠۸‏ س س 
(۲) نفس المصدر ص ۷ا٤ ٠‏ 


i a (e)‏ آهل اة 
الدينكتية ص ۵٠ ٠۲‏ 
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۳) والقصص التي تتباور فيما عقبدة التناسخ هي هندية الاصل : فان‌البوتان 
ومصر والفرس قد أخذوا هذه النظرية من الهنود . ولذلكترى أن جيم القصص 
التي توحي بفكرة التناسخ هندية الأصل © 

؛) قد اشتهرت الهند منذ أقدم العصور برواية قصص المواعظ على 
لان الحىوان . 

قألت الد كتورة سہیر القلهاوی : فمنذڌ عبد ( بوذا ) ومنذ وجد ڪتاب 
ينظم عبادته ويدعو إلى الخاتى الكرم باسمسه وجدت بمرعات من القصص 
الحبواني الذى بعظ ويعلم . وميل البند كشمب إلى التعلم والحكة والمظة ممل 
معروف بشدته ووفرته › ولل في وع ) Buddhis ¥a1kas‏ ) 
Buddhas Rathosvirtu )‏ ) الادلة الكافىة على كثرة هذا القصص الجواني 
الوعظي في تعالم بوذا" . : 

ويعد هذا الحديث ينبغي لنا أن نحدد ما إذا كانت الةصص المندية ظهرت 
ني ألف لبلة ولبلة بصورتما الاصلبة أو طرأت تفيرات كئبرة طبة) قابات 
الظروف والبدثة والطبمعة العربة في الحقيقة أن جيم القصص المندية في 
ألف لبلة ولبلة قد ضمت لمؤشرات عربية آولا وذلك أن القةصص الهندية التق 
كانت تحمل اللون المندى من الاسياء والاماكن قد حات علب أساء عرية "'. 

و كذلك أعطوا للحياة الإجقاعبة التي كانت تغلب على القصص لوا عريا 
حتقی غرقت فیه ومزجت مزجا صناعبا تترآی فيه اللامح الممدية وروحما ا . 

وقصة السندباد > ا يدل اسما هندية الاصل قلت إلى العربية “ قال ابن 

. 1۹۹ دكتورة سهير القلهاري : الف لب ولبلة ص‎ )١( 
. ٠٠١ نفس المصدر ص‎ )۲( 


(*) دكتورة سير القلماوي : الف ليل وليلة ص ٠٠۴‏ . 
() تفس الصدو ص ٠١‏ . 
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الندم « و كتاب سندباد نسختان كبيرة وصغيرة والخلف‌فبه أيضامثل الخلف في 
كلبلة ودمنة والاقرب إلى الحتى أن يكون صتفته ١‏ »› . 

وقد عدد ني الفرست كتا كشبرة للهند في الخرافات والأسمار والأحاديث 
منهأ كلللة ودمنة والسندباد الكببر والصغير و كتاب هابل في الحكةو كتابالمند 
في قصة هبوط آدم و كتاب دبك المند ي الرجل والمرأة ٤‏ و كتابحدودالمنطى 
الهندي و كتاب ملك اند القتال والسباح و كتاب شاناق في التدبير “> وكتاب 
ببدبا في الحكة " . 

وهناك قصص قصيرة نشرت في الكنب المرببة > ما تقل عن المند كالذي 
قاله الجبشباري « وما استحسنه من شدة ما حكي في كتاب من كتب الهند أنه 
أھدی إلى بض ملو کہم حلي و كسوة وحضرته امرأتان من ناله ووزير من 
وزرائه فخير إحدى امرأتيه بين اللباس والحلة › فنظرت المرأة إلى الوزير 
كالمستشيرة له ؛ فغمزها بإحدى عبنبه على أخذ الكوة » ولظ الملك؛ فعدلكت 
عما أشار به من الكسوة واختارت الملى لثلا بغطي اللك للغمزة ومكث الوزير 
أربعين سنة كاسراً عبنه لبظن الك انما عادة وخلقة ۾" . 

ونی کتاب للہند « ان تاس کا کان له عسل وسمن فی جرة ففکر يوم فقال 
أبيع الجرة بمشرة درام “ وأشتري خسة أعنز »> فأولدهن في كل سنة مرقان 
ويبلغ النتاج في سنين مائتين > وأبتاع بكل أربع بقرة » الخ '“' . 

وهكذا نرى أن القصص الہندية قد احتلت مكانا بارزاً في كتاب الجاحظ 
( الحيوان ) “ . 


. ٤٠٤ ابن النديم : الفبرست ص‎ )١( 

(۲) تفس المصدر ص ه١٠٤‏ . 

(۴) الجهشباري : كتاب الوزراء والكتاب ص١١‏ . 
)٤(‏ ابن قتيبة : عيون الاخبار ٠٠۴-١‏ . 

٠ ١۷-۷ الجاحظ : الحبوان‎ )٠( 
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وهناك بض الأفكار الہندية في البلاغة قد دخلت عنذ العرب کا يتضح من 
هذا النص « قال ال جاحظ ان معمراً اكلم قال لبلة الهندي ما البلاغة عند 
أهل البند ؟ فقال بهلة عندنا في ذلك صحبفة مكتوبة ولكن لا أحسن ترجتما 
ول أعالج هذه الصناعة فأثى من نفسي بالقىام بخصائصما وتلخبص لطائف ممانبما 
ويلقي المعمر بالصحبفة المترجمة فإذا فما : أول البلاغة اججاع آلة البلاغة وذلك 
أن يكون الخطبب رابط ال جأش ساكن ال جوارح قليل الحظ متخرا للفظلايكم 
سيد الأمة بكلام الأمة ولا اموك بكلام السوقة ‏ . 

بقول الد كتور شوقي ضف في تعلىقه على هذا الكلام : ومەنى ذلك کله‌ان 
المتكلين م يكتفوا بملاحظاتهم الشخصبة في بلاغة الكلام » بل طلبوا ما عند 
الأجانب . ويلح الجاحظ وغيره منهم على فكرة مطابقة الكلام لقتضى الحال 
وهي صربحة في الصحفة المندية ع " . 

وقارن التنوخي بين بلاغة الد وبلاغة المرب ٠‏ بان الأولى مطنبة مسهية 
والثانة ختصرة موجزة 0 

لقد أثرت الهند في وضع المناهج للقواميس العربية وأول من فعل ذلك 
الخلبل بن أحمد ( المتوفى سنة ٠۷١‏ ه ) قال الد كتور شوقي ضيف > وقد وضع 
الخلسل ممجما للعرببة بترتيب نماذج الحروف متأثراً بالود في رتسب حروف 
لغتهم “ ويساند هذا الرأي ما أورده الببروني : ومن الممكن أن يكون الخليل 
ابن أحمد سمع أن للهنود موازين في الأشعار ا ظنه بعض الناس *“ . 


. ٠٠-١ الجاحط : كتاب الببان والتبيين‎ )١( 
. ٠١١ دكتور شوقي ضيف : الفن ومذاهبه في النثر العربي ص‎ )۲( 
OS N OES . ها-١ التنوخي : نشوار المحاضرة‎ )*( 
E دکتور شوقي ضیف: .لفن ومذاهبه. في‎ )٤( 
. البيروتي : تحقيق ما للهتد‎ )١( 


۹۴ ( الملاقة السياسية والثقافية = م١۴٠)‏ 
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ويبدو من كلام البيروني ان بعض العلماء حى في عصره کانوایمتقد ونبو جود 
أثر الد في الخلبل . ولا يستبعد هذا الرأي على ضوء بعض الحقائق التاريخبة : 
لأن ابن الندم - کا وضحت فما سبتى - ذكر عدة كتب هندية أدبية ترجتإلى 
العربة منذ عصر مبكر »› وما يقوى هذا النطتى اننا نجد الخلسل قد قسم في 
كتابه « العين » الحروف المجائبة إلى موعات صوتبةبدأهامحروف الملق وختمما 
بالحروف الشفوية . وهذا الترتيب قد واف من‌بعض‌الوجوه ترتىب حروف‌المجاء 
في اللغة السنسكريتبة وإلى هذا الرأى ذهب جرجي زيدان “ . 

ولكن من الغريب جداً أن برفض الد كتور عبد الله درويش هذا الرأى 
بدون أى دلبل ؟"“ . 


(۲) جورجي زيدان : تاريخ الآداب في اللغة المربية a ٠. ٠١۲-۲‏ 
(۴) دكتور عبد الله درويش : المماجم المربية ص a ni ٠. ٤‏ 
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مصادر الحث 


أولاً : مصادر عربية : 
۱ - ابن أبي أصبعة : عبون الأنباء في طبقات الأطباء . 


+ - دكتور ابراهم المدوي : الامبراطورية البيزنطية والدولة الإسلامية 
مطبعة لجنة الببان العربي سنة ۱۹١١‏ . 


٣‏ -دكتور أحد أمين : فجر الأسلام ج ١‏ - مكتبة النهضة المصرية 


نة ۱٩0٩‏ . 
۽ -دكتور أحد أمين : ظمر الاسلام ج ١‏ - مكتبة النهضة المصرية 
سنة ۱۹4٥‏ . 


ه - دكتور أحد أمين : ضحى الاسلام ج ١‏ - مكتبة النهضة اأصرية 
سنه ۱۹0٩‏ . 

٦‏ - دكتور أحمد شلبي : مقارنة الأديان ١+‏ و ۲ و ٣و‏ )»> مكتسة 
النضة المصرية بالقاهرة سنة ۱۹٦4‏ . 

۷ -دکتور أحمد ثلي : التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامبة ج ٠ ١‏ ۲ 
٣‏ مكتبة النهضة المصرية سنة ۱۹١١‏ . 

۸ - أحد البشببشي : المند خلال العصور. 

- أحخد بن حي المرتضى : كتاب المنبة والأمل في .شزح: كتاب الملل 

والنحل » طباعة حدر آباد س با هند نة ١٠۱۳ھ‏ . 
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٠‏ - أطمر مباركبوري : رجال السند والهند - مطبعة حجازية بومباي 
با هند سنة ۱۹0۸ . 

- أبي الفرج الأصباني علي بن الحسين : الأغاني ج ه دار الثقافة‎ - ١ 
. ۱۹٥٥ باروت سنه‎ 

۳ - البعروني : كتاب المند - طباعة لندن . 

۱۳ - بزرك بن شہريار : عجائب الهند - طباعة مصر سنة ۱۹۳۰ . 

١‏ - ابن بطوطة : تحفة النظائر في غراثب الأمصار + ١‏ ( مطبعة التقدم 
بشارع عمد علي ) . 

. ه‎ ١۲۷۸ ابن بطوطة:: مذب الرحلة + ۲ - مصر سنة‎ - ٥ 

. ٠۱١۵۹ البلاذري : فتوح البلدان - مكتية السعادة بمصر > سنة‎ - ٩ 

۷ - ابن الأثير : الكامل - إدارة الطباعة الميرية . 

۸ - الجاحظ : الحبوان + ۱ - مصر سنة ۱۳٣٣۳‏ ه. 

.٠١۱۰ةنسبئاغرلا مطبعة‎ - ١ + ال جاحظ : كتاب الببان والتببين‎ - ٩ 

٣۰‏ - جرجى زيدان : تاريخ الآداب في اللغة العربية + ٣‏ - دار الال 
سن 10۷ . 

١‏ - الجهشماري : كتاب الوزراء والكتاب - تحقبق مصطفى مقا 
وابراهم الابياري وعبد الفبظ شلي القاهرة ۱۹۳۸ . 

. الماك : المستدرك ج ۲ - طبع حبدر آباد - الہند‎ - ٣ 

۲۳ ابن حزم:: جهرة الأنساب د دار العارف سنة ۱۹4۸ . 

- ابن حزم : الفضلفي الان والأهواء والنحل ١+‏ : 
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- ابن حجر المسقلاني : الاصابة في تيز الصحابة - مطبمة السعادة‎ - ٠ 
. ه‎ ١۳٣٣۳ القاهرة سنة‎ 

- دکتور حسن أحد مود : العام الاسلامي في العصر المباسي 
دار الفكر العربي . 

۷ - د . حسن أحمد عمود : الاسلام والحضارة المربية إفي آسيا الوسطى 
بين الفتحتين العربي والتركي - دار النهضة العرببة سنة ۱۹٩۸‏ . 

۸ - أبو الحي الحسني : تزهة الخواطر ج ١‏ - طباعة دائرة المارف - 
حبدر آباد - الہند . 

- أبو حنبفة الدينوري ٠‏ الأخبار الطوال : تحقبتق عبد المنعم عامر = 
طباعة مصر ۱۹٦۰‏ . 

. ٠۸4١ ابن حوقل : المالك والمالك - باريس سنة‎ - ٠ 

۴۱ - ابن حوقل : صورة الأرض - لىدن‌باریس ۱۹٩۷‏ . 

. ۱۹٩۷ ابن خردازبه : المسالك والمالك - لمندن برنلسنة‎ - ٣ 

۴۳ - ابن خلدون : تاریخ ابن‌خلدون ج ۲ ٩۳٩‏ ) . 

. ۱۸۹١ ابن رسته : الاعلاق النفيسة  مطبعة بريل لمدن‎ - ٤ 

۳١‏ - الساداتي : تاريخ المسمين في شبه القارة البندية - من مطبوعات معهد 
الدراسات الإسلامىة سنة ۱۹۷۱ . 

۴ - د . سير القلماوي : الف لبلة ولىلة - دارالمعارف ٠١۹۵۹٩‏ . 

بم - سلمان : رحلة سلمان التاجر . 

۴۸ - السبوطي : تاريخ الخلفاء - دهلي - الند سنة ۱۳۰۹ هھ . 

٩‏ - الشهرستاني : الملل والنحل - تخريج مد فتح الله بدران مطبممة 
الأزهر سنة ۱۹٤۷‏ . 
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٠‏ - د . شوق ضبف: الفنومذاهبه في الشعرالمربي-دارالمارف-القاهرة. 

- د . شوق ضف : الفن ومذاهبه فى النثر العربي - دار المعارف - 
فض نة N‏ 1 

۲ - صديق حسن خان : امجد العلوم - طباعة هوبال التهد . 

٣؛‏ - الاصطخري : كتاب مسالك ال مالك - ليدن بريل سنة ۱۹۲۷ . 

4 - الطبري : ج ۷ » ۸ - تحقمتى عمد أبو الةضل ابراهم > دار الممارف 
ومطبعة حامي - القاهرة سنة ۱۹۱٥‏ . 

. ۱۹١١ د . طه حسين : ذكرى أبي العلاء القاهرة سنة‎ - ٥ 

- عبد المنعم النمر : تاريخ الاسلام في الند - دار المد الجديد 
للطباعة سنة ٠١۵۹‏ . 

۷ - عباس مود العقاد : الله - دارالمعارف . 

4۸ - ابن عبد البر : ختصر جامع بيان العم وفضله - مصر سنة ١١۲١۴٠ه.‏ 

4 - القاضي عبد الجبار بن أحمد : فرق وطبقات المعتزلة - تحقبق د كتور 
سامي النشار وعصام الدين عمد علي . 

۰ - ابو العلا عفيفي : التصوف الثورة الروحبة في الاسلام - دارالمعارف 


سنة ۱۹٩۳‏ . 
١ه‏ - دكتور عبد الله درويش : المعاجم العربىة - مكتبة الانجلو المصرية 
سنة ۱۹۵٩‏ . 


۲ه - تاریخ أب‌الفداء ج ١‏ 

۳ه - أبو الفداء : تقو البلدان . 

٤ه‏ - ابن فضل الله العمري : مسالك الأبصار في مالك الأمصار ج ١‏ - 
مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة سنة ۱۹۲۲ . 


۱۹۸ 


سے 


Prof Mohamed Nasr 


هه - قاضي رشبد بن زبير : كتاب الذخائر والتحف - طباعة الكويت . 
٦ه‏ - ابن فقبه الہمداني : كتاب البلدان . 

۷ه - ابن قتيبة : عون الأخبار ج ١‏ - مطبعة دار الكتب المصرية . 
۸ه - القلقشندي : صبح الأعشى ج ه - المطبعة الاميرية سنة ۱١۱٩‏ . 
4ه - القزويني : آثار البلاد - طباعة دار صادر - بيروت . 

.٠۹۳۰ عمد الخضري : محاضرات في تاريخ‌الامم الاسلامية-مصر سنة‎ - ٠ 
عمد رفاعي : رسالة : إشراف الد كتور أحمد شلبي : الدولةالغزنوية.‎ - ٩١ 
د . عمد عبد المنعم الشرقاوي - ملامح الهند وباكستان دار الممارف‎ - 


سنة ۱۹٥۲‏ . 
۳ - مصعب الزبيري : کتاب نسب قریش . 
4 - مطر بن طاهر المقدسي - البده والتاريخ + ۲ مكتبة انى ببغداد. 
- المقدسي : أحسن التقاسم - لیدن بریل سنة ۱۹٩۷‏ . 
- المسعودي : مروج الذهب - مطبمة النضة المصرية ٠۳٠١‏ ه . 
۷ - ابن منظور : لسان العرب ج ١١‏ - مطبمة بولاق . 
۸ - ابن الندع : الفرست - المطبعة الرحانبة بمصر . 
٩‏ - ياقوت الموي : ممجم البلدان - مطبعة السمادة » القاهرة. 


٠‏ - البعقوبي : تاريخ البعقوبي _ الاجزاء ٣ > ۲ › ١‏ - المكتبة المرتضوية 
في النجف . 
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ثانيا ٠‏ مصادر منقولة إلى العربية : 


١‏ - أرنولد : الدعوة إلى الإسلام - نقله إلى العرببة الد كتورين حسن ابر اهم 
حسن وعبد الحمد عابدين - مكتبة النهضة المصرية سنة ١٥۷‏ . 

- أرنولد : الخلافة : نقله إلى العربىة جممل معلى - دار المقظة العرببسة 
للتألف والترجة والنشر . 

٣‏ - الباب جريجوري : التاريخ و كيف يفسرونه - نقله إلى العرببة عبد 
العزيز توفق مطبعة الهيثة العامة للكتاب ٠‏ القاهرة سنة ۹۷۲ . 

۽ - البيمقي : ترجمة الد كتور حى الخشاب وصادق نشأت - مكتبة 
الانجاو المصرية . 

ه - جورج فاضاو : المرب والملاحة قي المحبط البندي - نقله إلى العربسة 
د كتور يغقوب بكر س مكتبة الانجلو المصرية سنة 1۹0۸ ٠‏ 

> - جوستاف لوبون : حضارات الند - نقله إلى العرببة عادل زعمتر - 
مطبءعد دار احباء الكتب . 

۷ - عمد شريف : الفكر الاسلامي » منابعه وآثاره - نقله إلى العربية 
الد كتور أحد شلي - مكتبة النهضة المصربةسنة ۱۹۷4٤‏ . 

الفا + مصادر باللغة الاردية : 

١‏ - إعجاز الحى قدوسي : تاريخ مندو - طباععة لاهور باكستارتن 
سا 

۲ - أطہر مبار کبوري : غرب وهند عېد رسالت می ۲ . 


. بشير أحمد خان : جغرافىة سنده‎ - ٣ 
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۽ خلیی نظامي : ( سلاطین دھلی کی مذهب رجحبانات ) - طباعة 
الجعبة دهلى - الپند ۸ . 

ه - د کتور زاهد علي : تاریخ فاطمي‌مصر . 

٠‏ - السيد سلمان الندوي : خلإفت أور هندوستان - طباعة أعظم كرا 
بالہند سنة ١٤۳٠ھ‏ . 

۷ - مقالات سلبان الندوي : طباعة هندوستان اكاديي - إله آباد 
المد ۱۹۳۰ . 

۸ - صباح الدين عبد الرحمن : بزم ماو كية - من مطبوعات دار المصنفين 
أعظم ڪرا بالېند . 

٩‏ - أبو ظفر الندوى : تاريخ سنده - من مطبوعات دار المصنفين - أعظم 
کره - الهند سنة ۱۹۷۵ . 

۰ - علي بن حامد بن أبي بكر الكري ( حج امه ) نقله إلى الاروية 
خر رضوی س حدر آباد - د کنبا کستان سنة ۱۹۳۹ . 

. مكاتب شبلي : من مطبوعات دار المصنفين - أعظم كرا - البند‎ - ١ 

رابع ٠‏ مصادر باللغةالفارسية + 

. حسن النظامي : تاج المآ ثر‎ - ١ 

. خان بهادر خدا داد : لب سنده‎ - ٣ 

. ۱۸٦١ ضياء الدین برني : تاریخ فبروز شاه › ايشائك سوسائي سنة‎ - ٣ 

۽ - أب الفضل ائين اكبرى ج ۲ طباعة دهلى الهند . 

ه - فیروز شاهي : تاريخ ضباء برني - ايشائك سوسائني سنة .۱۸٦۰‏ 

- مبارك شاه : تاریخ فخر الدين - طباعة لندن ۱۹۲۷ . 
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۷ - مد قاسم فرشته : تاریخ فرشته ج ۲ - طباعة نولکشور - لکہناؤ 
الہند سنة ۲۸۱٠ه.‏ 

۸ - مير علي : تحفة الكرام 

٩‏ - وهاند عبد الحي‌حبیسی : افغانستان بعد از اسلام ج ۱ - طبع کابل 
افغانستان سنة ۱۹٩٩‏ . 


: خامسا : الدوريات‎ 
. ۱١۹٩١ محل البند : مكتب استعلامات البند بالقاهرة‎ - ١ 
. ۱۹٥4 ججلة ثقافة الند : مارس‎ - ۲ 
: بوجان جازوف‎ ۸ = ۱٥۷ ت رسالة البونسكو عدد‎ 
. ۱۹۴۳۵ ۽ - مجلة زمانه ( بالاردية ) كانبور يولىو سنة‎ 
. ) ه - مجلة عليكرا( بالاردية‎ 
: سادسأ ؛ مصادر باللغة الانجليزية‎ 
Alfiston History of India ( Alisarh India 1918 ) 
Cattrel Lost Cities 
Eliat History of India 
Hunter Indian Empire 
Dr. Habibullah Fondation of Muslim rule In India (London 1945) 
Dr. Ishwary Prashad Medival History of India ( Allahabad India ) 
Jawahar Lal Nehru The Discovery of India 
Lane Pole Medival India 
Dr. Tarachand The Islamic Influence of Indian Culture 
( Union Printing. Press Delhi 1965 ) 
Thomas The Pathan Kings of Delhi ( London ) 
Wright The Coinage Metrology of The Sultan of Delhi 1936 
Zakhow History of India . 
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with Abbasids Caliphs and priices. The Caliphs name to rieri- 
tion usually in religious speaches, people used to pray for his 
protection and long life. But the last two Emirates were against 
the Abbasids Caliphs. The Ismailia Emirate had deep relation 
with them. It is considered that they were KHARJITTES and 
for that reason Sultan GHAYASUDDIN GHAURI had put an 
end to this Emirate. After that Makyan became the capital 
of new Emirate Ghuarites were the followers of Abbasid. 

Section III ( Period of Sultans ). 

In this section I mentioned that in the middle of 4th 
Century Hijri the relation between India and Abbasids were 
reestablish as example with Mahmoud Ghaznawi, Ghourits, 
and Mamelukes except Khiljites,. Here I explained the reasons 
which played an important role in reestablishing the rela- 
tions. These were good relations between India and Takhli- 
khites. Here I reffered also grief history of thos states which 
ruled on India. I explained their relations with Abbasids. 

CHAPTER 2 ( Ideological Relations ). 

SECTION 1 ( Religious Relations ). 

In this section I discussed with the bilateral religious in- 
fluences in India & Arabs. Here I mentioned the Hindu my- 
thological thoughts and believes which were adopted by several 
Muslim mystics ( Sufis ) as ( WAHDATEL WAJOUD ). God 
is present in all thing and the transmigration of soul, Some 
of Arab poets were strongly empressed by Hindu philosophy. 
At the same time there was an influence of Islam on Hindu 
believes also, as monothism, which is the basic principle of 
Islam, was influenced on Hindu believes at that time. 

As a proof here I reffered some religious Symposeums 
which were arranged on that time and was participated by 
both Arabs and Hindus. Holy Quraan was translated into In- 
dian language and many Hindu Nobels were converted into 
Islam in that period. 

SECTION H ( Cultural Relations ). 

In this section I discussed with culturised activities of 
Indian in Baghdad. Entrance of Arabic poetry into India and 
transfor of Indian: literature in Arabic. In these activities 
Barmecides were on top. Later on I discussed about influence 
of Indian literuture or Arabic literature several Indian books 
were translated into Arabic and became popular as KALILA 
DAMANA, ALEF LAILA WA LAILA, 
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udhism and Jainism were become 
Wweuns 1u uuc vuuupcvauvusı Of Hinduism, These were the basic 
facts which caused and helped Arab Commander Mohamed 
Bin Qasim to stablish his government in Sindh and Connect 
with the Omayyad Caliphs. 

For the Omayyad period the Governers were being ap- 
pointed in Sindh continuously. During the last days of Omay- 
yad a remarkable figure came out as a well known politician 
called Mansour Bin Jamhour. He helped Yazid Bin Walid for 
killing his brother Yazid II. As a reward of this job he was 
granted governership of IRAQ. Later on he was seprated, he 
return to Sindh. Here he took advantages, and exploited with 
the difficult condition of Omayyad Government up to the 
begining of Abbasid period. 

CHAPTER I ( Political relations between India and Ab- 
basid Caliphs ). This chapter includes three sections, Sec- 
tion I ( Governer’s period ).. In this section I mentioned the 
political relations which were establish between India and Ab- 
basid Caliphs, begins from the early age of Abbasid founda- 
tion Year 132 Hegri up to 271 Hegri. Metawakkel period, there 
were direct relations, before that the Caliphs used to appoint 
the Governer. It was his duty to rule in India on behalf of the 
Caliph, they were just an agent. Caliphs had the right to dis- 
miss them. In this section I discussed about the influences 
of Muslim culture in India in that period which was remark- 
able for buildings and developing Taxation system and Judi- 
ciliary were establish there. Here I tried to give a reasonable 
answer for those historians who says, «Arab could not left 
any influence in India during their rule». 

After that I mentioned Indian’s political activities in 
Bagdad, top of them were Barmacides. Many Scholors wrote 
about these activities ( among them was the great Indian 
Scholor sayed Suleman Nadwi ). It is said that Bermacides 
were descendant of Indian Origin. 

Section II (Arab Islamic independent Emirates iri India). 

In this section I mentioned that the relations were com- 
pltly disconnected after Mutawakkel period, and there had 
been establishing several independent states, even those sta- 
tes were free but still the Abbasids were considered the Sup- 
reme power and spiritual leaders. The Arab Emirates:.were 
as follows : 4 

(1) MAHANIYA (2) HABARYA (3) SAMYA..: (4) 
ISMAILIA and (5) MAADANIYA. 

The first three Emirates of them had strong relations 
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ry of the thesis 

Luu wc ~~. - R Introduction and two chapters. 
The first chapter contains three sections, and the second 
chapter contains two sections. 

In the case of introduction I mentioned generally the 
geography of India and especially geography of Sindh, be- 
cause in begining the Islamic States were established in 
Sindh. 

The general geography of India includes several sub- 
jects as, atmosphere ,rivers of’ India and their effects on 
agriculture, population and ancient civilization of India. 
Iıater on I mentioned the trade relations between India and 
Arab World. which were established before Abbassid period. 
Explaining to this matter I mentioned the trade ways, Arab 
markets where Indian goods were being sold and goods 
which used to import from Arab World to India. Here I em- 
phasised that. as the result of the trade relations many ind- 
lan words entered in Arabic language even in Holy Quraan, 
and Hadith (Prophets Sayings). 

In the case of idealogical relations I pointed out the 
Adolatry of Indians and Arabs. In pre - Islamic period ado- 
latry was in Arab also alike Indians. They both were used 
to present their conscecates to the 1do’s. For this purpose 
were several temples altors holy places, and certain ido’s 
in Arab People and Indians. Here I mentioned the inflluen- 
ces also, for which Indians used to respect the KAABAA, after 
that I discussed about the entrance of Muslim Arabs in India 
in Islamic period . Here I quoted that, a delegation of Muslim 
Arab was sent to India at the time of Prophet Mohamed. ( Pea- 
ce be on him). As the proof I gave some reliable references 
logically we are enforced to accept it I cleared the facts and 
reasons for which Arabs entered India. Arab Muslims ever 
attacked on India purposely but there were some reasons 
which enforced them to do so. 

After this I discussed about the relations between Arabs 
and Indians at the time of Omayyads, I pointed out the real 
facts for which the Omayyads steped into India. 

The entrance of Arab commander Mohamed Bin Qasim in 
Sindh with. Victorious army, the reasons-for which Sindh was 
defeated by Arabs. 

At the time when Mohamed Bin Qasim entered Sindh, the- 
re was a cruel and unjustice system of rule, was based on ci 
superiority. Some Hindu classes were badly suffering with. 
this system. There was a strong apposition among the several أ‎ 
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ه مقدمة 

ب كلمةالشكر 

٩‏ ېيد 

۱۱ جغرافىة المهند 

اند 

٠۲‏ الناح 

۳ الأنہار 

4 الحاصلات 

٠٥‏ سكان الہند وحضارتم القدية 
١‏ جغرافية السند 

1۷ الآہار 

۸ الوانیء 

۹ الأرض 

١‏ الملاقات بين الهند والعالم العربي 


فيا قبل الإسلام وقي صدر الإسلام 
الملاقات التجارية ` 


الطرق التجارية ٠‏ 
الأسنواق العرببة للبضائع الهندية ‏ 


۳ 


To 


۹ 


Prof Mohamed Nasr 


أ الموانىء البندية التي كانالعرب 
یستورد منہا البضائم 

الواردات الندية للعرب 

التشابه الفكري بين الشعبين 
المياكل السبعة للوثنيين العربي 
وال‌ندوس 

مشاعر الہندوس نحو الكعبة 
وصول السامين إلى الهند 
صدر الإسلام 

الملاقات بين الد والعرب 
العصر الأموي 

أسباب الهجوم على السند 
أسباب هزية أهل السند 
الباب الأول 

الملاقات السباسبة بين البتلد 
والخلافة العباسة 

الفصل الأول 
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عصر الولاة . 2 


د عة المنضور + 


صفحة 

oY‏ .المدي 

٤ه‏ هارون الرشد 

٥ه‏ مد الأمين بن هارون 

٦ه‏ الأمون 

۷ه المعتصم بال 

۹ المتوكل على الله 

٠‏ الأثر الحضارى لمسامين في الند 
في هذا العصر 

٣‏ الحضار الممرائىة 

14 تظام الإريد 

> نظام الضرائب 

٦‏ القضاء 

۷ نشاط المنود الساسي في بغداد 
في هذا العصر 

٥‏ الفصل الثاني 

۷ الامارات المريمة الاسلاممة 
المستقلة بالپند 

١‏ الدويل الماهانىة 

۰ الدلیل على قامہا 

۸۳ حکامالدويلالاهانية 

٥‏ أثر الإسلام في سندان 

۸ الدويلة المبارية في السند 

٩١‏ القضاء على هذه الدويلة 

٣ه‏ الدلبلعلىاستقلال الدويلة‌المبارية 
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صفحة 

الدويلة البارية وعلاقتم نا مم 
الخلفاء المباسيين 

4 المذهب الفةي لدويلة الهبارية 
الدوبلة السامية ملتان سنة ۲۷۹ھ 
٩‏ آراء الؤرخين في هذه الدويلة 
به القضاء على هذه الدويلة 

٩‏ المذهب الديني لامراء بني سامة 
٩‏ العلاقة مع الخلفاء المباسسين 
٠٠٠١‏ قيام الدولة الاسماعيبلية 

٠ الدويلة المعدانىة في مكران‎ ٠٠١ 
الفصل الثالكث‎ 

١‏ عصر السلاطين 

٠١۳‏ الدولة الغزنورة 

٤١‏ علاقات الغزنورينبالخلافة 

۷ الدولة الغورية 

۹ أسباب هجومه على الند 

Y۰‏ شہاب الدين في نظر التاريخ 

١‏ علاقة الغوردين بالخلافة 

۲ دولة الماليك 

٠۲۳‏ قطب الدين في نظر التاريخ 
۲٥‏ خلفاء السلطان النمشي 

سلطان غباث اادين بلين 

غباث الدين بلين في نظر التاريخ 
٠‏ علاقة الىك باللافة 
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الذولة. الخلجىة 
الدولة الطفلقىة 
سلطان عمد بن طفلق 


علاقاتم با لخلافة العباسىة عصر 
الباب‌الثاني - العلاقات الفكرية 
الفصل الاول -الملاقات‌الدينبة 
تأثيرالعقائدالندوسىةعلى الىمىن 
المناقشات الدينىة بين الهندوس 
والعرب 

ترجمة القرآن إلى اللغة المندية 
إسلام بعض الامراء الهندوس 
نشأة بعض اللوم الالامية 
في الد 

وصف الديانات الندوكة في 
كتب المؤرخين المرب 

الفصل الثاني الملاقات الثقافة 
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فة 2 

١‏ النشاط الثقاف للمنود في يغداد 

دخول الشمر العربي في المد 

۸ حرک الترجمة 5 

۸ الطب 

انتقال بعض الالماب الہندية 
إلى العرب 

١‏ الاثر اليندى في الادب العربي 

۸ ألف لبلة ولعلة 

٥‏ مصادر البحث 


٥‏ اوگ : المصادر العربىة 

٠١‏ ثانا : مصادر منقولة إلىالعربة 
٠١‏ ثلث : «صادر باللغة الاردية 
رابعاً: مصادر باللغة الفارسبة 
خامسا : الدوريات 

سادا : مصادرباللغة الانجليزية 
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